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 اءعــــــد



  دعاء














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 شكر وعرفان



  شکر وعرفان



 
    ્઻ޢ߄ߘީܻݹዙ዇ 

           
 


࿃႞ყ჈رߙޢࢇ أو 

          
 


 

 



  

  

  

  

  
 إهـــــــــــــــــــــــــداء



  إهداء


 
          

 
 

        
 

 
 


 

 



  

  

  

  

  
 مقدمـــــــة



 مقدمة 

 

 أ 
 

  :مقدمة
تتوافر المكتبة العربیة على كثیر من الدراسات التي تناولت العصر الجاهلي بالبحث 
ل للباحث فیه أنه لم یعد شيء في هذا العصر إلا أخذ نصیبا وافرا من  والدراسة، حتى یخیّ

  .البحث والدراسة
ه مادة أساسیة یستقي معظم  الباحثین مادة إذا ألقینا نظرة في شعرنا القدیم، الذي نعدّ

لو نظرنا إلى هذا الشعر ). الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة(أبحاثهم، بشتى النواحي 
ّ الدراما نالت منه الحظّ الأوفر، حتى غدت مشاهد سیطرت في  نظرةً سریعة لوجدنا أن
ت تلك  ذلك العصر على الشعراء الصعالیك، فلا تكاد تُفتح قصیدة من قصائدهم إلا وتجلّ

  .هد الدرامیة فیهاالمشا
ل  تُعدُّ  الدراما أنموذجا حاضرا في النصوص الشعریة، ولعل الدراما في شعرنا القدیم تمثّ

ّ التعبیر فیها یتباین ویختلف من جیل  موضوعا من الموضوعات كثیفة الحضور، غیر أن
شعري إلى جیل شعري آخر، كما تناولت الدراما حدیث كلّ من شعراء القبائل والشعراء 

  .صعالیكال
ویعود سبب اختیاري لهذا ، "التعبیر الدرامي في شعر الصعالیك"ووسمت مذكرتي 

ّ العصور، ورغبة  ا خالیا على مر الموضوع إلى میلي إلى الشعر العربي القدیم؛ إذ یعدّ نصّ
في تقدیم إضافة لجملة الدراسات التي تناولت الموضوع، حیث كانت أغلب تلك الدراسات 

ٌ بین السابقة التي عال ٌ متناثر جت الموضوع شحیحة، وقلیلة، لأنّ شعر الصعالیك شعر
دفات المصادر اللغویة، الأدبیة والتاریخیة، وهو ما استلزم جهدا مضاعفا لجمعه والعودة 

  .إلى نصه
الشعراء "كتاب : على عدد من المصادر والمراجع، أذكر منهااعتمدت في هذه الدراسة 

" شعر الصعالیك منهجه وخصائصه"یوسف خلیف، ول" الصعالیك في العصر الجاهلي
بالإضافة . لضیاء غني لفتة" البنیة السردیة في شعر الصعالیك"لعبد الحلیم حفني، وكذلك 



 مقدمة 

 

 ب 
 

" نظریة الدراما الإغریقیة"كتاب : إلى عدد من المراجع التي تناولت الدراما، أذكر منها
  .لمحمد حمدي إبراهیم

  :كالآتيأما إشكالیة البحث فقد تمحورت 
دت الدراما في شعر الصعالیك؟ ّ   كیف تجس

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة، كان لزاما علینا الإجابة على التساؤلات التالیة
ما هي الدراما؟ وما أصلها؟ وكیف تجسدت درامیة شعر الصعالیك؟ وكیف برزت 

  الدراما في الشعر الصعلوكي؟
القدیمة و الحدیثة تعد الدراما من الموضوعات الشائعة التي تتناولها كثیر من الدراسات 

ر مكتوب  ّ د واقع مصو ّ شخصیات  في ظلوممثل أفي المجال الأدبي، بحیث أنها تجس
الخ في ظل البیئة المعاشة والشخصیات التي ...تبلور احداث قد تكون شاقة حزینة سعیدة 

  . تجسد الدراما
لكن بخلفیات اخرى وتحلیلات مغایرة لتحلیلي  الدراما في مواضیع سابقةراسةتم دلقد 

ومن تلك الدراسات السابقة  في متناول الموضوع،لهذه الدراسة وكانت اغلب تلك الدراسات 
المرأة في شعر الصعالیك، في الجاهلیة والإسلام، : أحمد سلمان مهنا: التي تمت دراستها

  .2007الإسلامیة، رسالة ماجستیر، جامعة غزة 
صورة المرأة بین شعراء القبائل والشعراء الصعالیك، مذكرة ماستیر،  :أسماء زاویة

  .2015-2014جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، نوقشت عام 
القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك، رسالة ماجستیر،  :الأمین محمد عبد القادر

  .2008جامعة الخرطوم، نوقشت عام 
القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن : الأمین محمد عبد القادر

  .الثالث الهجري، رسالة دكتوراه، مقدمة في جامعة أم القرى، السعودیة



 مقدمة 

 

 ج 
 

رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن  :صغیر بن غریب عبد االله العنزي
  .2012-2011في جامعة أم القرى، السعودیة،  الثالث هجري، رسالة دكتوراه مقدمة

وأخرى ذاتیة متمثلة في  ،هي دوافع موضوعیة وذاتیة جعلتني اختار هذا الموضوع لدراسته
  .وخاصة اشعاره القدیم ب میلي للأد

لقد واجهتني عدة صعوبات اهمها ضعفي في انتقاء المادة المعرفیة من المصادر 
وصعوبة إبراز  .وكثرة تواجد الدراما في محتویاته ، باعتبار الموضوع متشعبوالمراجع

  .الدراما في المتن الصعلوكي وفك شفرات الألفاظ الحوشیة الواردة في شعر الصعالیك
 ّ ها مقدمة وتلتها تر وعلى هذا الأساس فقد انتظم البحث في مدخلٍ وفصلین وتصد

  .خاتمة
مفهوم الصعلكة في " الصعلكة ظاهرة اجتماعیة وفنیة"تناولت في المدخل الموسوم 

اللغة، ثم في الاصطلاح الأدبي، وكذلك لمحة عن الشاعر الصعلوك، لنعرج على 
الصعلكة في المجتمع الجاهلي، ثم دوافع ظهور الصعالیك في العصر الجاهلي، لنتطرق 

  .بعدها إلى القیم الفنیة في شعرهم، وكذلك بعض أسمائهم وأخبارهم
حیث تناولت فیه مفهوم الدراما " ما في شعر الصعالیكالدرا"الموسوم  الفصل الأول أما

حیث تطرقنا  وأصلها، ثم تجلیها في الشعر، مرورا بشعر الصعالیك وخصوصیات التعبیر،
إلى الحركة الشعریة للصعلكة، ودرامیة شعر الصعالیك، كما عرجنا على الانتماء إلى 

  .عن القبیلة، وكذلك التعبیر الدرامي القصصي الانفصال
متضمنا  ؛"التعبیر الدرامي في المتن الصعلوكي"تحت عنوان  وجاء الفصل الثاني

  :الحدیث عن أهم المشاهد الدرامیة في المتن الصعلوكي، وذكرت فیه عناوینا؛ أهمها
  ...الخوف، وصف المرأة، الظلم، الفرح مشهدیة الانفصال، الغارة، التوعد والتهدید،

  .النتائج التي توصلتُ إلیها خلال دراستي لهذا الموضوعأما الخاتمة فقد تضمنت أبرز 
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وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك لوصف ظاهرة 
الصعالیك، وبیان أهم صفاتهم وأشعارهم، بینما اسخدمنا التحلیل لاستخراج الشفرات 

جراءات المهج .والمشاهد الدرامیة في نصوصهم ٕ الوصفي التحلیلي  ومن أبرز آلیات وا
  :نذكر ما یلي

  الكشف عن الظاهرة المدروسة؛-1
  جمع المعلومات حقیقیة ومفصلة لظاهرة موجودة في مجتمع معین؛-2
  تحدید المشكلات الموجودة أو توضیح بعض الظواهر؛-3
  إیجاد العلاقة بین الظواهر المختلفة؛-4
  .اهرةتفسیر الظاهرة بتوضیح الأسباب الحقیقیة وراء تلك الظ-5

م شكري إلى الأستاذ المشرف على توجیهاته  ولا یسعني في هذا المقام إلا أن أقدّ
فادت ٕ ه المتواصل، وا ه لي بملاحظاته لإنجاز هذا البحث، كما لا ونصائحه القیمة، وحثّ

  .یفوتني أن اتقدم بجزیل الشكر، وخالص العرفان، للجنة المناقشة الكریمة
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  :تمهید
، الحركات التي ذاع صیتها تُعدّ الحركة الصعلوكیة في العصر الجاهلي من أهم

وا  واختلفت فیها الآراء، بحیث ظهر فیها العدید من الشعراء الذین انسلخوا عن قبائلهم وتبنّ
ّ أفكار الصعالیك  .نظاما جدیدا خالف ما كانوا یتبنونه سابقا د في القول أن ّ وهذا كله تجس

ها، فمثلت انطوت على أحاسیس عمیقة في ظل مشكلات المجتمع، ومحاولة جادة لحل
هذه الحركة الصعلوكیة صراعا كبیرا بین طبقة الفقراء، المتمثلة في هؤلاء الصعالیك 

وضم هذا الصراع في أعماقه . العاملین، والطبقة المالیة متمثلة في الأغنیاء البخلاء
  .ظلم قبیلته لهنزاعات قائمة على مأساة عاشها الصعلوك في ظل 

  :مفهوم الصعلكة- 1
  :في اللغة-أ

الفقیر الذي لا مال له، زاد الأزهري ولا اعتماد، ": جاء في لسان العرب أن الصعلوك
  :وقد تصعلك الرجل إذا كان كذلك

  1 :قال حاتم الطائي
ــــܢ" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـۚ ــــعلكࢫوالغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاࢫبالتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاࢫزمانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   غنʋنــ

ــــدɸر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڈماࢫالــ ـٕـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقاناهࢫبكأســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاࢫســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   "فكــ

    

ومسیرتهم، لربما بمعنى عشنا زمانا وطال عیشنا، ولابد لنا أن نرحل ونغیر مسار قومنا 
  .نحیا ونعیش كما نستحق نحن العیش

  .وتصعلكت الإبل وخرجت أوبارها، وتجردت، وطرحتها"
  .مدوره ورجل مصعلك الرأس

 

                                 
الصادة، : ، باب1دار المعارف، القاهرة، ط /28عبد االله علي الكبیر وآخرون، : لسان العرب، تح :ابن منظور - 1

  .21،  ص )ك.ل.ع.ص: (مادة
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  1."ورجل مصعلك، الرجل مصعلك الرأس صغیره
وأنها في استعمالاتها الأخرى تدور  نلاحظ أن المعنى المباشر للصعلكة هو الفقر،

أیضا حول الفقر أو ما یشمل معناه المباشر وهو التجرد، فإن الفقر في الإنسان هو 
التجرد من الغنى، وكذلك التصعلك في الإبل بالتجرد من أوبارها، وصعلكة الثریدة 

ها ، مثل تصعلك الأسنمة باستدارتها وضمور تجریدها من الضخامة، كالضمور والهزال
بالنسبة للأسنمة الأخرى المتبعجة والضخمة، ومن هذا تصعلك الخیل في الربیع فقد یكون 
رهاقها بركوبها والتنقل بها وراء الرزق الذي یرجو  ٕ ذلك لأن الشاعر أراد إجهاد الخیل وا

  2.نموه في الربیع
  :في قول أبي دؤاد یصف خیلا وقال الأصمعي"

  3."والفریضة وضع قدم الفارس دققن وطار عفاؤها عنها: قال تصعلكن
وصعالیك العرب ذؤبانها، وكان عروة بن الورد یسمى عروة الصعالیك، لأنه كان "

  .یجمع الفقراء في حظیرة ویرزقهم مما یغنم
  .4"الإبل إذا طرحت أوبارها ویقال تصعلكت

وهنا نلاحظ أن كلمة الذؤبان تحیلنا إلى وظیفة اجتماعیة، أي أنه جعل لكلمة 
ر اجتماعیا، عندما قارنها بوصف الذؤبان، فهنا لا یقصد بالصعلوك الفقی الصعالیك معنى

نما له معنى آخر وهو اللص، فلا یشترط في اللص أن یكون فقیرا ٕ نما قد فحسب، وا ٕ ، وا
  .یكون امتهن حرفة اللصوصیة أو انحراف معین

                                 
  .12، ص 1ط، 1919الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،  :یوسف خلیف - 1
دط، ص ، 1978عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ینظر -  2

18.  
  .23الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف - 3
م، 1999أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : تاج اللغة وصحاح العربیة، تح :الجوهري - 4
  1576-1596ص  ، 4ط
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  1."جعل لها رأسا، وقیل رفع رأسها: وصعلك الثریدة"
إن الصعلكة ظاهرة اجتماعیة وفنیة، أثارت أسبابا متعددة ومختلفة في نشأتها، وفي 
رسم ملامحها في المجتمع الجاهلي، فالشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ثاروا على 
مفهوم الصعلكة، بحیث أنه دال على الفقر والجوع، تحقیقا لذواتهم، وتشبثا برؤیتهم، 

لصراعات المتجددة من اجل إثبات هذه المكانة المغایرة، وكانت لهم وسائل في سیاق ا
فالمفارقة بین الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي والعصور الأخرى تعود إلى ما 

  .2یحمله مفهوم الصعلكة بمعناه اللغوي المحدود الذي یعني الفقر والضعف
  :في الاصطلاح الأدبي-ب

وشعره بصورة واسعة، وتقابلنا كثیرا على تتردد هذه المادة في أخبار العصر الجاهلي 
ألسنة شعرائه ورواة أخبارهم، فنراها أحیانا تدور في هذه الدائرة اللغویة التي تحدثنا عنها 
على نحو ما رأینا في بیت حاتم الطائي سابقا، الذي یتخذ من اللغویین موضوعا 

بین التصعلك والغنى تدل للاستشهاد على المعنى اللغوي للكلمة، فالمقابلة في هذا البیت 
لا لبس فیه، على أنه یستعمل التصعلك في معنى الفقر، وهو استعمال یؤیده  على وضوح

  .3ذكر الفقر
یشیر إلى أصحابه الصعالیك الذي تخشى زوجته علیه من عمرو بن براقة یقول 
  4 :مجاراتهم

                                 
عبد الحمید هنداوي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، : المحكم والمحیط، تحقیق :بن سیدها - 1

  .416ص  ،1ط/ 2م، 2000بیروت، لبنان، 
رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن الثالث هجري، رسالة  :یر بن غریب عبد االله العنزيصغ: ینظر -  2

  .31، ص 2012-2011دكتوراه مقدمة في جامعة أم القرى، السعودیة، 
  .24الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف: ینظر - 3
  .78ص  ط،.د ،1997دیوان عروة بن الورد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  :أسماء أبو بكر - 4
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" ٍ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ف ْ ل َ ت ِ ࢫل ْ ض َ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـــ َ Ȗܢࢫلاࢫ َ ي׿ َ ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ُ ࢫس ُ ــــول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ُ ق َ   ت

ࢫ    ِ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـ َ ࢫل ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ࢫع َ ــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُ ل ْ ي َ ل َ ُ ف م ِ ــائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫنــ ِ ــــعاليك ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الصــ

    
 ِ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ِ ࢫمال ُّ ــــل ــ ــ ــ ــ ـــ ُ ࢫج ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ࢫم َ ــــل ــ ــ ــ ــ ـــ ْ ي َ ࢫالل ُ ــام ــ ــ ــ ــــ ــ ـ َ ن َ ࢫي َ ــــف ــ ــ ــ ــ ـــ ْ ي َ ك َ   و

    ُ م ِ ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ࢫص ُ ض َ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ْ ب َ ࢫأ ِ ــݳ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ݏ ِ ࢫالم ِ ن ْ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ل َɠࢫ ُ ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ س ُ   "ح

    
یسلم نفسه للفقر ویظهر بائسا مستسلما، بل الفقیر المقاوم  فالصعلوك لیس فقیرا خاملا

الذي یكثر الغزو، والشجاع المقتدر على مواجهة الواقع بقوة، ولكنهم لم یكونوا یتطلعون 
إلى حیاة أرقى، ولم یعرف الصعالیك في الجاهلیة معنى الرفاهیة التي ظهرت في 

ا جافة وخشنة، تحیط بها الصحراء، بل فالحیاة الجاهلیة كانت في مجمله. العصور التالیة
  1.كانوا یسعون إلى ما یكفیهم ویسد قوتهم

  :لمحة عن الشاعر الصعلوك- 2
كان صوت القبیلة أو الجماعة في الشعر الجاهلي هو الأعلى، إلا أنّ صوت الفرد 

  .حاول التعبیر عن نفسه، في ظل العداء القائم بین الشاعر وقبیلته
في هجائها ومحاربتها والإغارة علیها، لأن القبیلة هي التي بدأت ویظهر عداؤهم للقبیلة 

وظلت العداوة بین الشاعر والقبیلة في استمراریة، ویجسد هذا الموقف . بالعداء حین خلعته
  :، فقد عبٍّ عنه بتعبیر دقیق في لامیته حیث یقول2الشنفرى

" َ مأ ُ ك ِ ّ طي َ ࢫم َ ور ُ د ُ يࢫص ّ م ُ ۚܣࢫأ َ اࢫب ُ َ                     قيمو مࢫلأ ُ ࢫسواك ٍ يࢫإڲʄࢫقوم ّ ɲإ َ ُ مف   3"يل
ّ الشاعر  بمجرد إحساسه بالظلم والهوان واهتزاز مكانته داخل قبیلته یثور وینقلب إن

ضدهم، بل یتحول إلى حیوان شرس وربما یصل به الحد إلى أن یتخلى عن قبیلته 
وینسلخ منها، ومن حكمها وأفرادها، ویتجه صوب دائرة أخرى یتمركز بها، لیبني حیاة 

                                 
القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك، رسالة ماجستیر، جامعة الخرطوم،  :الأمین محمد عبد القادر: ینظر - 1

  .14-13، ص 2008نوقشت عام 
صورة المرأة بین شعراء القبائل والشعراء الصعالیك، مذكرة ماستیر، جامعة عباس لغرور،  :أسماء زاویة: ینظر - 2

  .11، ص 2015-2014خنشلة، الجزائر، نوقشت عام 
  .15، ص 2طدت، عمر بن مالك، دیوان الشنفرى، دار الكتاب العربي للنشر، بیروت،  :إمیل بدیع یعقوب - 3
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فحواه ولن ینساه، وبخاصة إذا وضع في جدیدة له، ویستقر فیها، ویبقى ذلك الظلم في 
هو للجوع  ترأسه فكرة الانتقام أو الإغارة على أفراد قبیلته، ومن جهة أخرى الرفض البح

ما  جعلهم یصبحون مفترسین وفي غنى عن حمایة قبائلهم، ولهذا، اختاروا أن یستعیدوا 
  .یقومون بهاحقهم وفق حركة إغاریة 

حیث أنها تربط بین الفقراء من مختلف القبائل، فكانوا تُعد الصعلكة ذات أهمیة من 
جمیعا یتكتلون في جماعات ویغیرون على القبائل وقوافلها، فیغنمون ما یغنم، وقد جمعتهم 

  .وحدة الدفاع عن النفس بعد أن فقدوا وحدة الدم ووحدة الانتماء
ع الطریق، والصعالیك جماعة من الذین احترفوا القتال والغزو وحمل السلاح، وقط

  1.واصطبروا على الشدائد وقسوة الحیاة
} وقد سلك الصعلیك السبیلین، أو بعبارة أدق، انقسموا مع هذین السبیلین إلى طائفتین

ذلك الوضع الاجتماعي الذلیل، راضیةً بضعف نفسها أو جسدها، وطائفة  طائفة قبلت 
، والمهینة، ووجدت في رفضت ذلك الوضع، وأبت أن تعیش تلك الحیاة الساقطة، التافهة

  .القوة، قوة النفس، وقوة الجسد وسیلة تشق بها طریقها في الحیاة
  2 :یقول عروة بن الورد

"  ُ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ ࢫليل َّ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اࢫجـ َ اࢫإذ ً ɠو ُ ــــعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُ ࢫص ُ ــــʄࢫالله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ لڍـ  ُ     َّ     َ     ً   ُ   ُ   ُ        

   
 ِ ر َ ــــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ َ ࢫم َّ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُ ɠــاࢫ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ً ࢫآلف ِ ــــاش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ش ُ ــاࢭʏࢫالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ص ُ ِ م  َ   َ   َّ  ُ    ً     ِ   َ  ُ       َ  ُ    

    
 ٍ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ࢫليل َّ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ُ ɠࢫ ِ ه ِ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫدɸـــ ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ِ ــــܢࢫم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ۚ ِ ࢫالغ ُّ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ُ ٍ ʇع  َ     َّ  ُ   ِ  ِ     ْ  ِ    َ  ِ     ُّ  ُ     

   
ࢫ ٍ يق ِ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫصــ ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ِ ــاࢫم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ɸرا ِ ࢫق َ ــــاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٍ أصــ   ِ    ْ  ِ    َ    ِ   َ      ِ ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َّ ʋس ُ ِ م  َّ   ُ    

    
 ِ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ نفس ِ ࢫل َّ ࢫإلا ِ ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالمـ ِ ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالتمــ َ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليـ َ ِ ق  ِ    ِ   َّ    ِ      ِ        َ    َ    

   
 ِ ر َّ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ ُ ــاـلعرʉشࢫالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــڍʄࢫɠـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫأضــ َ ـــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اࢫɸـــ َ ِ إذ  َّ   ُ                 َ     َ     

    
ا ً ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ࢫقاع ُ ح ِ ــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ ُ ࢫي َّ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫثــ ً ــاء ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـــ ِ ࢫع ُ ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ً ين  ِ     ُ  ِ   ُ   َّ    ً    ِ   ُ   َ     

   
 ِ ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ّ عف َ ت ُ ࢫالم ِ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ࢫجنب ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ܢࢫع َ ـۜـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ظــ َ ࢫاݍݰ ُّ ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ ِ يح  ِ ّ   َ  ُ    ِ  ِ     ْ  َ    َ   َ     ُّ  ُ     

    
 ُ ھ َّ ن ِ ــــتع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاࢫʇســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ࢫم ِ ّ ʏــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالڍــ َ ـــــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫɲسـ ُ ــ؈ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ ُ ʇ ُ  َّ  ِ       َ   ِ ّ      َ      ُ    ُ    

   
 ِ ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َّ س َ ح ُ ࢫالم ِ ــاـلبع؈ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاࢫɠــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ً ʏࢫطليح ِ ـــڍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ض ُ ِ في  َّ  َ  ُ    ِ          ً       ِ  ْ  ُ     

    

                                 
  .10- 8ین شعراء القبائل والشعراء الصعالیك، ص صورة المرأة ب :أسماء زاویة: ینظر - 1
دط، دت، دیوان عرون بن الورد، شرح ابن السكیت، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  :عبد المعین الملوحي - 2

  .73- 70ص 
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ِ   ِ وוِࢫ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ِ ɺࢫوج ُ ة َ ــــفيح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫصـ ٌ وك ُ ــــــعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُ ِ ص  ِ     ُ  َ      ٌ   ُ   ُ    

   
 ِ ر ِ ّ ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــ َ ت ُ ࢫالم ِ س ِ Ȋــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالقــ ِ ــــɺاب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ࢫشــ ِ ــــوء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ كضــ  ِ ّ   َ  ُ    ِ  ِ       ِ      ِ       

    
 ُ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ون ُ ر ُ زج َ ࢫي ِ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ائ َ د ْ ع َ ــــʄࢫأ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڴـ َ ࢫع ե ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طــ ُ ُ م  َ   ُ  ُ   َ   ِ  ِ   َ  ْ  َ     َ   ե   ُ    

   
 ِ ر َّ ɺــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ش ُ ࢫالم ِ ــــيح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالمنـــ َ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ࢫزجـــ ْ م ِ ڈ ِ ــــاحْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ  Ȋســ  َّ  َ  ُ    ِ       َ     ْ  ِ  ِ        

    
 ُ ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ࢫاق؅فاب َ ون ُ ن َ ــأم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ ࢫي َ واࢫلا ُ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ُ ع َ Ȋࢫ ْ ُ وإن  َ        َ   ُ  َ   َ   َ     ُ  ُ  َ   ْ      

   
 ِ ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َّ ࢫالمتنظ ِ ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ائ َ غ ْ ࢫال ِ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ فࢫأɸـــ ُّ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ش َ Ȗ ِ  َّ       ِ  ِ   َ  ْ    ِ      ُّ  َ  َ    

    
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ɺــ َ لق َ ࢫي َ ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالمنيــ َ ــــق ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـ َ ࢫي ْ ࢫإن َ ــــذلك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ  فــ   َ   َ       َ   َ   ْ    َ       

   
 ِ ر ِ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ج َ ــاࢫفأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ً م ْ و َ ࢫي ِ ن ْ غ َ ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ࢫʇس ْ اࢫوإن ً ــــد ــ ــ ـــ ــ ــ ميـــ َ ِ ح  ِ  ْ  َ     ً  ْ  َ   ِ  ْ  َ  ْ    ْ      ً    َ  "   

    
وفي شعر عروة موازنة طریفة بین هاتین الطائفتین، یعقدها أبو الصعالیك في دقة 

 ینتهيوبراعة، ویصور فیها اختلاف ما بینهما في الشخصیة وأسلوب الحیاة، والغایة التي 
وتتجلى قوة نفوس هذه الطائفة الثانیة من الصعالیك في استهانتهم بالحیاة . إلیها كل منهما

في سبیل الوصول إلى الغایة التي یسعون إلیها، إنهم یریدون أن یحققوا لهم مكانة في 
المجتمع الذي یحتقرهم، ویستهین بهم عن طریق فرض أنفسهم بالقوة علیهم، فهم جمیعا 

  . 1لفناء في سبیل المبدأیؤمنون بفكرة ا
فالصعالیك طائفة عرفت بهذا الاسم، وأصبح لها شعراؤها وزعماؤها، وقد كتبت 

لیست ظاهرة طارئة على الحیاة  ، فالصعلكة*الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع
نما ولدت بشكل طبیعي لتعبّر عن التناقض الكامن في المجتمع العربي،  ٕ الاجتماعیة، وا

  .ي الواقع اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیاوتنبئ عن ترد
، تولد في أحد جوانبها من عدم إمكان اجتماعیة متمردةظاهرة إن الصعلكة بوصفها 

تعایش الفرد في إطار القبائل العربیة بأنظمتها وقوانینها، ولذا تمیّز شعر الصعالیك 
ي القبیلة شعورا المتمثلة ف" النحن"، وتتجلى ملامحها واضحة إزاء "الأنا"بالتعبیر عن 

أداة التعبیر فیه، بدلا "أنا"بالاعتلاء والتفاخر بالخصائص الفردیة، إذ یصبح ضمیر الفرد 

                                 
  .29الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف: ینظر - 1
الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي لیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في نذكر على سبیل المثال، لا الحصر،   *

  إلخ... العصر العباسي الأول لحسین عطوان
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، وتصبح المادة الفنیة الذي هو أداة التعبیر في الشعر القبلي" نحن"من الضمیر الجماعي 
  .من الشعر مشتقة من شخصیة هؤلاء الصعالیك

بق ذكره، أن الشعراء الصعالیك لا یمثلون ظاهرة ومما تجدر الإشارة إلیه، مع كل ما س
اجتماعیة شاذة في مجتمعهم القبلي، لأن القبیلة في حد ذاتها، وفي صاعها مع الحیاة، قد 
تلجأ إلى ما یلجأ إلیه الصعالیك أنفسهم، بحیث كانوا یغزون وینهبون ویسلبون لغایات 

ختلاف ینحصر في أن عمل وأهداف ووسائل نفسها التي یصبوا إلیها الصعالیك، فالا
الصعالیك فردي أو مجموعة من الأفراد لا تعتمد نظاما معینا، في حین أن عمل القبیلة 

  1.حاكمهاعمل جماعي منظم وفق قانون 
  :الصعلكة في المجتمع الجاهلي- 3

حین نرجع إلى أخبار هؤلاء الصعالیك، نجدها حافلة بالحدیث عن فقرهم، فكل 
نستثني منهم أحدا، حتى عروة بن الورد سید الصعالیك، حیث كانوا الصعالیك فقراء لا 

لیجدوا عنده مأوى لهم حتى یستغنوا،  یلجأ إلیه أغلب الصعالیك كلما قست علیهم الحیاة،
فالرواة یذكرون أنه كان صعلوكا فقیرا، وأخوه وابن عمه یقولان له حین عرض علیه أهل 

لا تفتقر واالله لئن قبلت ما أعطوك : "یفتدوهن أامرأته التي أصابها في بعض غزواته 
بل أكثر من هذا، یذكر الرواة أنه جاء بامرأته إلى النظیر ولا شيء معه إلا هي، . 2"أبدا

فراهنها، ولم یزل یشرب حتى غلقت، وتكثر في شعره أحادیث فقره وما یعانیه من حرمان، 
ن ثقل التبعة التي یتحملها وما یتكبده في سبیل الغنى من جهد ومشقة، وما یشعر به م

زاء الصعالیك أیضا، یقول ٕ   : إزاء أهله وا

                                 
، 19، 17، ص 1طم، 2010البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد، عمان،  :ضیاء غني لفتة:  ینظر-  1

20.  
  .29الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف - 2
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ي ّ ɲــإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــڥʄ،ࢫفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــܢࢫأســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـۚ ــــܣࢫللغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يۚــ ِ   دع

   
 ُ ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالفق؈ــ ُ ɸم ُّ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫشــ َ ــــاس ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫالنـــ ُ ــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1رأيـ

  

    
 ً ــــفا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالࢫومق؅ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــʏࢫذاࢫعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكࢫمثڴـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــنࢫيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومـ

   
ــــرح ــ ــ ــ ــ ــــلࢫمطــ ــ ــ ــ ــ ــــھࢫɠــ ــ ــ ــ ــ ــــرحࢫنفسـ ــ ــ ــ ــ ــــالࢫيطــ ــ ــ ــ ــ ــــنࢫالمــ ــ ــ ــ ــ 2مـ

  

    
وربما هذا الفقر الذي استبد بحیاة الصعالیك حمل لهم في طیاته المؤلمة كل معاني 

أقسى ما یحمله إلى الجوع والفقر، ولعل هذه الأخیرة أقصى ما یتمیزون بها، ولعل الفقر 
  .جسد الفقیر

وعلى الرغم من أن النظام القبلي في ذلك العصر تكیف مع البیئة الصحراویة "
د ما، إلا أنه لم یحقق لعدد كبیر من أفراده التوازن الاجتماعي الذي والاجتماعیة إلى ح

فقدوه ولم یقترب ما اتسع من فجوة بین الأقویاء والضعفاء، والأغنیاء والفقراء مما كان له 
  3."لعصرالأثر الكبیر في خلخلة البیئة الاجتماعیة في هذا ا

 الشمس وذلك في رؤیة وتعبیر لاشك أن لهذا الفقر المجاور للغنى تأثیرا واضحا وضوح
الصعالیك في احتیاجاتهم بطریقتهم الخاصة على الأوضاع القائمة في بیئة الجزیرة 
العربیة لیست سواء في خصبها، وجدبها، ولعل هذا ما یفسر لنا تلك الانتماءات 
للصعالیك إلى هذه المناطق الخصبة، وربما جانب الشعور بالتفاوت الطبقي والظلم 

  .الصعلكة نفسهاي والاقتصادي هو سبب ممارسة الاجتماع
  :دوافع ظهور الصعالیك في العصر الجاهلي- 4

؟ ثم من هم الشعراء الصعالیك: أولا حینما ندلف إلى هذا المبحث ینبغي أن نتساءل
اذ المجتمع الجاهلي خرجوا من روابط القبلیة  نقف لنسجل أنهم مجموعة من شذّ

وا الغزو والقوة من أجل تحقیق أهدافهم المتمثلة في كسب  والاجتماعیة ا، وتبنّ ا أو كرهً طوعً

                                 
  .91بن الورد، شرح ابن السكیت، ص  ةدیوان عرو  :عبد المعین الملوحي - 1
  .40المصدر نفسه، ص  - 2
  .31رؤیة العالم في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن الثالث الهجري، ص  :صغیر بن غریب عبد االله العنزي - 3
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یمكننا أن نقول في هذا "العیش أو مساعدة الفقراء أمثالهم أو الانتقام من البخلاء، و
ّ تلك الدوافع التي جعلتهم یتصعلكون أفصحوا عنها في أشعارهم، وحاولوا إثباتها  الصدد أن

  .1"وتبریر مسكلهم العدواني، وأهم الاعتداءات التي یقوم بها على القبائل والقوافل
ع فیه كل الصعالیك، حتى عروة سیدهم كان  ّ ّ الفقر هو القاسم المشترك الذي تجم إن

شعرهم  من هذا الفقر حتى غلب على موضوعات فقیرا، ولقد عانى الشعراء الصعالیك
وصبغها بلون التبرم والشكوى، فلا نكاد نجد شعر أحدهم یخلو من ذكر الفقر والإملاق 

  2 :ر، وضیق الید، ومن ذلك قول عروة مخاطبا زوجتهوالعس
ــــܣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۚــ ّ ،ࢫلعل ِ ــــبلاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــʏࢫالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫࢭــ ْ ف ّ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طــ ُ ــܣࢫأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يۚــ ِ   دع

   
 ُ ــــل ــ ــ ــ ــ ـ ِ ࢫمحم ّ ــــق ــ ــ ــ ــ ــــذيࢫاݍݰـ ــ ــ ــ ــ ــــھࢫلـ ــ ــ ــ ــ ــــܢ،ࢫفيـ ــ ــ ــ ــ ـ ً ۚ ِ ࢫغ ُ ــــــد ــ ــ ــ يـ ِ ف ُ   أ

    
ࢫ َ ــــʋس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لــ َ َّ أ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ل ُ ࢫم َّ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ل ُ ࢫت نْ َ ــاࢫأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ً   عظيم

   
 ُ ل َ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ْ ع ِ ࢫم ِ ــــول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ُ ق ُ ــــʏࢫاݍݰ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاࢫࢭـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َـــ لين َ ــــʋسࢫع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫولـــ ٌ ة

  

    
ث ِ ــــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ح ِ ــاࢫب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ً ــــكࢫدفاع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ل ْ م َ ࢫن ْ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ࢫل ُ ــــن ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ْ ح َ ࢫن ْ ن ِ ــإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ   ف

   
 ُ ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ م ْ ج َ ࢫأ ُ وت َ ــالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫفــ ُ ــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َّ ي َ ࢫכ ِ ــــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ــــمࢫب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ ك ِ   ت

    
ّ                   إن  عروة یجادل صاحبته                        ّ                      ، كدأبه المتوالي في جل  قصائده راجیا منها أن )زوجته(  

ح له بالخروج  ّ             ت صر  للغزو مضحیا بنفسه، فلربما استطاع أن یجلب لها ما یكفي من  ُ  
  .      ّ                               أن یحل  بهم ضیف كریم فلا یجد ما یكرم به حاجاتها ویخشى

  :القیم الفنیة في شعر الصعالیك-5
خلص الباحثون الذین تناولوا شعر الصعالیك إلى تمیزه بعدة ظواهر فنیة، وأفاضوا في 

الظواهر تخلصه من المقدمات التقلیدیة التي اشتهرت تفصیل تلك الظواهر، ومن أهم هذه 
، بها قصائد الجاهلیین، وتمیزه بالوحدة الموضوعیة والذاتیة، وعدم حرصهم على التصریع

  .والسرعة، والاضطراب، وأحادیث المراقب والعدو وغیرها
فمن المحتمل أن یكون ذلك الاختلاف شیئا سعى إلیه الصعالیك برفضهم لكل ما 

، فتأثر بسخطهم ن ظواهر اجتماعیة یرفضونها ویسعون إلى تغییرها بقوة السلاححولهم م

                                 
  .16القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك، ص  :رالأمین محمد عبد القاد - 1
  .38دیوان عروة بن الوردة، ص  :أسماء أبو بكر - 2
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ن كان بعیدا عن تصور الكثیرین الذین یرون افتقار . وكراهیتهم لمجتمعاتهم ٕ                                               وهذا الرأي، وا                
  .قد یكون الأقرب والأدنى إلى الصواب الشعراء الصعالیك لمقومات الثورة الفنیة، إلا أنه

مقدمات تقلیدیة مألوفة،       ّ         ، ویت بع شعراؤهملتزما بشكل فني لقصائدهفالشعر الجاهلي كان 
  .یستهلون بها قصائدهم وینتقلون من غرض إلى آخر

ا لهذا الاختلاف،  ً               ویرى البعض في تمی ز شعر الصعالیك بظاهرة المقطوعات تفسیر                                       ّ                 
ّ                                                 بغي الاعتراف بأن  أغلب تلك الخصائص لم تكن بصورة مطلقة في كل الأحوالنولكن ی                .1 

                                                                ّ              إذ نجد الكثیر من قصائدهم الطوال تخلصت من المقدمة التقلیدیة، ولعل  لامیة الشنفرى 
أشهر تلك القصائد، بحیث بدأت بدایة قویة نفد فیها الشاعر إلى موضوعه مباشرة فنصح 

   .وتوعدهم بنبذهم والمیل إلى قوم سواهم أهله
م" ُ ك ِ ّ طـــــــــــــي َ ࢫم َ ور ُ ـــــــــــــد ُ ـــــــــــــيࢫص ّ م ُ ۚـــــــــــــܣࢫأ َ اࢫب ُ قيمـــــــــــــو
َ أ

  

   
يࢫإڲـــــــــــــــʄࢫقـــــــــــــــو  ّ ɲـــــــــــــــإ َ ُ ف ميـــــــــــــــل َ مࢫلأ ُ ࢫســـــــــــــــواك ٍ   2"م

    

من قومهم، وتبنى قوما غیر قومه تندیدا وتهدیدا في  فالشنفرى استأصل نفسه وجماعته
، بل وجعل من الحیوانات أهلا له دونهم َ ٌ القوم   .قصیدته المشهورة باللامیة بأنه مغادر

 :القیم الفنیة في مقطوعات الصعالیك -أ

أیدینا من الزاویة التي تظهرنا على بنائه حین ننظر في شعر الصعالیك الذي بین "
ل ما بلغت نظرنا فیه أنه شعر مقطوعات، ولسنا نعني بهذا انعدام القصیدة  ّ الخارجي، فأو

نما نعني ذیوع المقطوعة أكثر من ذیوع القصیدة ٕ   .فیه، وا
وربما نستطیع تقبل حقیقة أنّ مجموعة شعر الصعالیك في مجموعها تعتبر مقطوعات 

ك یعود إلى عدم الاهتمام بشعرهم والحرص علیه، وحتى لو حرصوا علیه فلا قصیرة، وذل
  .سبیل إلى مسیرة لهم

                                 
  .72القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك، ص  :الأمین عبد القادر - 1
  .15إمیل بدیع یعقوب، ص : دیوان الشنفرى، تح: عمرو بن مالك - 2
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وتعود تلك المقطوعات إلى طبیعة حیاتهم نفسها، تلك الحیاة القلقة المشغولة بالكفاح 
في سبیل العیش، والتي لا تكاد تفرغ للفن من حیث هو فن یفرغ صاحبه لتطویله وتجویده 

عادة النظ ٕ   1.ر فیه، كما كان یفعل الشعراء القبلیونوا
  :الوحدة الموضوعیة في شعر الصعالیك-ب

إذ انتهینا من تسجیل هذه الظاهرة؛ ننتقل إلى تسجیل ظاهرة أخرى تتصل بها، وهي 
فالناظر في شعرهم تلفت نظره تلك الوحدة . ظاهرة الوحدة الموضوعیة في شعر الصعالیك

قصائدهم، بحیث یستطیع أن یضع لكل مقطوعة عنوانا الموضوعیة في مقطوعاتهم وأكثر 
خاصا بها، دالا على موضوعها، وهي ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الجاهلي القبلي في 
مجموعه، تلك القصائد التي تبدأ عادة بمقدمة طللیة، ثم تظلّ تنتقل من موضوع إلى 

ییس الفنیة المعترف بها موضوع حتى تصل إلى نهایتها، لتصبح براعة الانتقال من المقا
القدامى، ونستطیع أن نمضي مع مجموعة شعر الصعالیك، فلا  عند نقاد الشعر العربي

نكاد نخطئ الوحدة الموضوعیة في كل مقطوعاتها وأكثر قصائدها، سواء ما كان منها في 
وصف المغامرات، أو الحدیث عن سرعة العدو، أو الفرار، أو تقریر فكرة اجتماعیة، أو 

ولا نكاد نجد صعوبة في وضع . تصادیة، أو غیر ذلك من موضوعات شعر الصعالیكاق
غار : بائیة الشنفرى: العناوین المختلفة لها والمعبّرة عنها الدالة على موضوعاتها، فمثلا

، وهكذا )العاشیة المذعورة: فائیة السلیك(، و)احتیال: ورائیة تأبط شرا) (على العوص
ّ تفاوت بینها نستطیع أن نفعل بسائر ا لمقطوعات في شعر الصعالیك دون أن نشعر بأي

  2.وبین عناوینها
  

                                 
  .261، 259الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف: ینظر - 1
  .259، ص نفسهالمرجع  - 2
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  :عدم الحرص على التصریع -ج
لشعر الصعالیك؛ وهي عدم  تتصل بهذه الظاهرة ظاهرة رابعة من حیث البناء الخارجي

ل في أول الأمر أن  هذه  ّ     الحرص على التصریع في مطلع نماذجه الفنیة، وقد كان یخی                  ّ                                                    
ة بمجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة دون سائر شعر الصعالیك الظاهرة  ّ                                                         قد تكون خاص             

أو بالمقطوعات منه بالذات أو بالقصائد ذات الوحدة الموضوعیة، ولكن حین استعرضت 
ّ                                      مجموعة شعر الصعالیك كلها وجدت أن  هذه الظاهرة توشك أن تكون مطردة في كل                                  

ة الصعلكة وما كان خارجها، وسواء ما كان شعر الصعالیك، سواء ما كان منهم داخل دائر 
  .ء ما كان خاضعا للوحدة الموضوعیة أو خارجهامقطوعات وقصائد، وسوا

ّ                                                                        إن  الشعراء الصعالیك لم ینجوا في بعض الأحیان من التقلید الفني للشعر الجاهلي    
  .القبلي، ومن هنا نجد تلك المطالع المصرعة في بعض نماذجهم الفنیة

  .ما عدا مقطوعة واحدة في بیتین اثنین قد تخلص فیها من التصریعفكل شهر السلیك 
وكل شعر أبي الطمحان ماعدا مقطوعتین، إحداهما في المدح، فمن الطبیعي أن یلبس 

حین یدخلون على من المادحون  التي یلبسها الشعراء) الثیاب الرسمیة(الشاعر فیها 
  .ن التصریع                                           ٍ  یمدحون، فكل شعره، عدا هاتین المقطوعیتن، خال  م

  :أسماؤهم وأخبارهم: الشعراء الصعالیك-6
ینتمي نسبه إلى فبیلة عبس، فهو عروة ابن الورد، ابن عبد االله ابن  :عروة ابن الورد-أ

ناشیا، ابن هدیم، ابن غالب، ابن قطیعة، ابن عبس، كانت أمه من قضاعة، وقد كان 
  :وفي ذلك كان یقول. عروة یشعر بوضاعة نسبه من أمه

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ُ ࢫم ــھ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُ مت ِ ل َ ࢫع ُ ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ࢫإخ ٍ ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ࢫعَ ْ ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ ࢫم َ ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ِ Ȍ  

   
 ُ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڈـــ َ ــــبواࢫ،ࢫٰ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ِ س ُ ɲاࢫ َ ذ ِ ʏࢫ،ࢫإ ِ ــــواڲ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـــ َ ࢫأ َّ ن ىࢫأَ َ ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ِ   س

    
م ُ ɸ ُ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ج َ ࢫم َ ــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َّ ص َ ࢫق َ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ َ ࢫالم ُ دت َ ر َ ــاࢫأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ اࢫم َ ذ ِ   إ

    ُ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ْ ج َ ܣࢫالم ِ ۚ َ ȋ ِ ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ ق ُ ࢫي ْ ن َ ࢫأ َّ ʏــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ َ ڴ َ ــاࢫع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ َ عي َ أ َ 1ف
  

    
ولقد لقب بأبي الصعالیك لاهتمامه بهم، وقیامه بأمرهم، فكان الصعالیك إذا أصابتهم 

ةٌ أتوه أمام بیته حتى إذا أبصروا به صرخوا وقالوا َ ن فكان یقسم (یا أبا الصعالیك أغثنا : سِ

                                 
  .31القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك في نهایة ق الثالث هجري، ص  :الأمین عبد القادر - 1
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ما یغنمه على أصحابه ویؤثره على نفسه، وكان لأحادیث مروءته وكرمه وشجاعته ما 
ویعتبر شعره أكثر أشعار . طغى على مهنته في التصعلكجعله موضع إعجاب، 

  .الصعالیك حدیثا عن غزواتهم ومغامراتهم ودوافعهم
ا-ب ّ هو ثابت سفیان بن عمیثل بن عدي ابن كعب ابن نفیل ابن حرب ابن  :تأبط شر

تمیم ابن فهم ابن عمرو ابن قیس عیلان، ابن مضر ابن نزار، وأمه امرأة یقال لها أمیمة، 
نها من بني القین، بطن من فهم، وله في لقبه روایات كثیرة منها أنه رأى كبشا في یقال أ

الصحراء فاحتمله حتى قرب من الحي ثم ثقل علیه فرمى به فإذا هو الغول فقالوا له، ما 
 .لقد تأبط شرĎا: قالوا. الغول: تأبطت یا ثابت؟ فقال

  .وذي عینینیصفه قومه من فهم أنه كان أعدى ذي رجلین وذي ساقین 
هو السلیك بن سلیكة بن عمرو وقیل ابن عمیر، ابن یثرب أحد  :السلیك بن سلیكة-ج

بن مناة بن تمیم وسلكة أمه، وهي  1بني مقاعس وهو الحرث بن عمر بن كعب بن سعد
سوداء وهو أحد صعالیك العرب العدائین الذین كانوا لا یلحقون، وهم السلیك بن سلیكة 

ا. والشنفرى ّ وعمرو ابن براقة ونفیل ابن براقة، وكان السلیك من أشد رجال . تأبط شر
اس بالأرض العرب وأنكرهم، وأشعرهم، وكانت العرب تدعوه سلیك المقانب وكان أدل الن

 .وأشدهم عدوا

ما یعرف عنه أنه من الأوس بن الحجر بن الهنأ، بن الأزد  بن الغوث، وهو  :الشنفرى- د
من أغربة العرب وهجنائهم، والشنفرى اسمه وفیل لقبه، ومعناه عظیم الشفة أسرته بنو 
شبابة بن فهم، فلم یزل فیه حتى أصرت بنو سلمان بن مهرج من الأزد رجلا من بني 

ابة ففدته بنو شبابة بالشنفرى، فكان الشنفرى في بني سلمان لا یحسبه إلا أحد حتى شب

                                 
  .56عروة بن الورد، ص دیوان :أسماء أبو بكر - 1
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لامي اتخذه ولدا، فقال لها الشنفرى  ّ نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره، وكان الس
اغسلي رأسك یا أختي فأنكرت أن یكون أخاها فلطمته، فذهب مغضبا حتى أتى الذي 

إما أني : أنت من الأوس بن الحجر فقال: ممن أنا؟ فقالاشتراه من فهم فقال له أصدقني 
لن أدعكم حتى أقتل منكم مائة رجل وقیل أنه قتل تسعا وتسعین رجلا من بني سلمان ثم 

  .1قتلوه بعد أن تفننوا في تعذیبه

                                 
  .76القیم الاجتماعیة في شعر الصعالیك، ص  :الأمین عبد القادر - 1
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I -تمهید:  
ّ الحدیث عن ظاهرة الصعلكة في الشعر الجاهلي منتشر وذائع الصیت؛ فقد  بما أن

اختلفت فیه الآراء عما یحوي الشعراء الصعالیك، وما یهمنا في هذا المجال هو أن نتبیّن 
أهم المحطات والمحاور الرئیسة التي تعین الباحث أو الدارس بعیدا عن جلّ التعریفات 

الحركة  یرجعون" یوسف خلیف: "التي لا طائل منها، فكثیر من الأدباء والكتّاب، امثال
الصعلوكیة إلى أنها حركة ذات مضمون اجتماعي إنساني تعمل على وضع الأمور في 
نصابها، وكما أنها تعني مظهرا من مظاهر الصراع بین الفقراء والأغنیاء، لذا نعتبرها 
سمة واقعیة تكشف عن حسذ متوهج برفض الظلم والقهر، وربما تكشف هذه الظاهرة خبایا 

  .فقر، وهذا ما یبرز في كثیر من أشعارهمأخرى، ودوافع غیر ال
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  :مفهوم الدراما - 1
قبل الحدیث عن البناء الدرامي لابد من الإجابة عن سؤالین، على الرغم من بداهتهما 

  :إلا أنهما مهمان
  ماذا نعني بالتعبیر؟ وما المقصود بالدراما؟

ّ لكلّ فعل ردّ  :فالتعبیر فعل یستنفر ردّ فعل مطابق للقاعدة العلمیة التي تؤكد على أن
ّ ردّ  فعل مساوٍ له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، بل المسألة تتجاوز هذا الحدّ فنرى أن

ل إلى فعل مرة أخرى ّ   .1الفعل یتحو
ّ الدراما  التي –أما الدراما في أبسط تعریفاتها تعني الصراع، نجد أیضا في فن الشعر أن

ترجع  -تتمل في جنسي التراجیدیا والكومیدیا، اللذان یعتبران محاكیا أفعال یقوم بها أنس
، Dramaالتي تحولت فیما بعد إلى شكلها الحالي دراما  Dran: إلى كلمة دران
  .أو یعمل، یؤديیفعل : ومعناها الحرفي

ّ الناس یمتلكون منذ الطفولة غریزة التشخیص،  "فن الشعر"كتب أرسطو في كتابه  أن
زكم هذه الناحیة یختلف الإنسان عن الحیوانات الأخرى، فهو أكثر قدرة على المحاكاة، 
ویتعلم دروسه عن طریق تشخیصه للأشیاء، ثم تبقى بعد ذلك المتعة التي یجدها الناس 

  2.لتشخیصدائما في ا
نتجت عن العلاقة الجدلیة للإنسان ببیئته، والتأثیر المتبادل بینهما محاكاةٌ فنیة تحدد 
طبیعتها نوعیة العوامل الجغرافیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تحكم تلك البیئة، تسمى فن 

أو  لأنها حركة دینامیكیة للفن ولیست ثباتا الدراما وتعدّ الحركة والصراع جوهرها الأساس

                                 
، 26، ع38، مجلة جامعة البعث، مج)نظریة في التأصیل والنشأةمقاربة (الشعر والدرامیة : محمود الحمود عیسى - 1

  .143، ص 2016
  .26، 25إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، ص : أرسطو، فن الشعر، ترجمة: ینظر - 2
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جمودا، تمخضت عن جدل الإنسان مع الطبیعة، فهي لیست ملحمة تتجه نحو الأسطرة، 
ما تحوي جانبا من الموضوعیة التي  ولا غنائیة تمیل كل المیل نحو الجانب الوجداني، إنّ

ن كانت  ٕ ّ أدبي یرتبط بالقصة من حیث اللغة، وا تتجسد في جمیع الفنون الأدبیة، فهي فن
ه الاختلاف عنها هو أن تصاعد أحداث الدراما یكون عمودیا تكتب شعرا أیضا، ووج

روایة تمثیلیة یختلط فیها المحزن " ، فتعرف الدراما معجمیا على أنها1وعقدتها أكثر تعقیدا
  .2"والمضحك، ترجمت إلى العربیة بلفظة فاجعة

د مجموعة من الشخصیات وفق أحداث متسلسلة امتزجت هذه  ّ ّ الدراما تجس الأخیرة أي أن
، وترجمت إلى اللغة العربیة الصادقة، والصعبة الفهم في بعض بما هو حزین ومضحك

  .الأحیان
منها لتكتب نثرا، ومادامت  ، وقد تتحرر-بوزنه وقافیته–وتتنوع الدراما وكتاباتها شعرا 

ّ الدراما الشعریة تختلف عن الدراما النثریة، ولا بد اللغة هي التي تصنع العالم الدرامي فإن
 إلى وجهة التصویر تبعا للواقع المحاكى ولنزعة الفنان في"من الإشارة إلى أقسام الدراما، 

كیفیة معالجة أمور المجتمع، ذات الانزیاح أو الخروج عن الطابع الإنساني كلیا، وفي 
  .3"هیئة تمثیل الصراع في زاویة تعبیر معیّن

والتعبیر الدرامي ككل ینطبق على معرفة الإنسان للدراما قبل أن یعرف الشعر، وأنّ 
ّ الدراما بمفهومها الحدیث المتكامل لیست شیئا توصل  ّ سابق للشعر، صحیح أن الدراما فن
إلیه الإنسان بین لیلة وضحاها، شأنها في ذلك شأن أي فن مارسه الإنسان في تاریخه 

                                 
البنیة الدرامیة في شعر محمود درویش، قصیدة أحمد الزعتر مثالا، مجلة جامعة  :مصطفى إبراهیم عاجل: ینظر - 1

  .2، ص 2015، مارس 1، العدد10ذي قار، العراق، المجلد 
  .313، ص 35المنجد في اللغة، إشارات إسلام، طهران، ط: لویس معلوف - 2
  .2البنیة الدرامیة في شعر محمود درویش، ص : مصطفى إبراهیم - 3
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وتمعنه في الظواهر الطبیعیة من حوله كانت توفر له جیلا الأول  كله، لكن حیاة الإنسان
بعد جیلأ او قرنا بعد قرن عنصرا أو آخر من عناصر التعبیر الدرامي، التي لم تكن اللغة 
ّ الدراما فنٌّ أدائي  في المراحل الأولى أداة أساسیة للتعبیر عنه، وبخاصة إذا تذكرنا أن

ا ً  .1أساس

  :أصل الدراما - 2
، ومعناها الحرفي یفعل أو عمل یقام به، ثم انتقلت الكلمة من یونانیة الأصلالكلمة 

ّ الكلمة شائعة في المحیط  Dramaاللغة اللاتینیة المتأخرة  إلى معظم لغات أوروبا، ولأن
ف أرسطو المسرحي فیمكن  ّ أن نقول عمل درامي، شعر درامي، حركة درامیة، ولقد عر

ّ الدراما تتكون من عناصر جوهریة، وهيالدراما على أنها محاكاة لفعل ا   :لإنسان وأن
 الحكایة -01

 تصاغ في شكل حدثي -02

 وفي كلام له خصائص معینة -03

 یؤدیها ممثلون -04

 القیام بتأدیة الفعل أو نطق الكلام -05

ا مع التطور الطبیعي  ً ولقد اتخذت الدراما أشكالا مختلفة من عصر إلى عصر تناسب
، والتعبیر دائما یشمل الاجتماعیة من فكر وقیمللمجتمع، وما ینتج عن هذه الحركات 

الجانب الداخلي والخارجي یتفاعلان في علاقة جدلیة، فالتعبیر الخارجي ما هو إلا شكل 
تنفیذي للداخلي، وهذا التعبیر فعل یستقرُّ في من یستقبله رد فعل، طبقا للقاعدة العلمیة 

                                 
  .12ص دط، ، 1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، البناء الدرامي، : عبد العزیز حمودة: رینظ- 1
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ّ لكلّ فعل ردة فعل مساویة له في المق ّ التي تؤكد أن دار ومضادة له في الاتجاه، بل إن
ل مرة أخرى إلى فعل ّ ّ ردّ الفعل یتحو ، فترى أن   1.المسألة تتجاوز هذا الحدّ

ا، بعد  ّ البناء الدرامي الأمثل هو الذي لا یمكن أن تقع فیه البدایة أبدً یرى أرسطو أن
بما بعده، بحیث أما فیما یتعلق بالوسط فهو مرتبط تماما بما قبله و . الوسط أو قبل النهایة

ّ ما قبله، وهو البدایة، یؤدي حتما إلى وجوده، وبحیث یؤدي هو نفسه إلى وجود ما  إن
بعده وهو النهایة، أما النهایة فهي الجزء الذي یرتبط عضویا بكل من الوسط والبدایة، 
ویكون نتیجة حتمیة لكل منهما، ولكن رغم وقوع النهایة بعد الوسط، وارتباطها بما جاء 

ه لا یمكن أن یأتي بعدها هي نفسها شيء آخر فیه   .إلا أنّ
نین،لآلام جماعیة ومعاناة شعبیة،  ٌ لواقع معیّن، في زمان ومكان معیّ لٌ لامع الدراما تمثّ
ولثقافة أمة ومشكلاتها الاقتصادیة والدینیة والسیاسیة في عصر من العصور، حتى تألقت 

نما   الدراما لیست تصویرف. الدراما بعد ذلك، وارتقت إلى قمة الإبداع ٕ الفعل فحسب، وا
  2.هي الفعل نفسه
بها تمهید للأحداث الخاضعة لقانون "  Arch"یحتوي على بدایة  :البناء الدرامي

له عرض لهذه الأحداث وتفصیل لدقائقها، " Meson"، یلیها وسط "الضرورة أو الاحتمال"
ها، " Teleute"ثم نهایة  ولقد أطلق المحدثون على هذه بها ذروة هذه الأحداث وحلّ

  3.السلسلة الثلاثیة العضویة اسم الخط الدرامي

                                 
عناصر البناء الدرامي حسب مفهوم أرسطو، موقع كلیة الفنون الجمیلة،  :علي عبد الأمیر عباس وفهد الخمیس -1

 :جامعة بابل، العراق
http://finearts.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=13&lcid=46430  

الدراما التلفزیونیة، مقوماتها وضوابطها الفنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة : عزالدین عطیة المصري - 2
  .34، ص 2010الإسلامیة بغزة، فلسطین، 

  .43ص دط، دت، . لونجمان. نظریة الدراما الإغریقیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر: محمد حمدي إبراهیم - 3
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  :الدراما في الشعر-3
یتسم كل شعر بالدرامیة، أو یتخلله نوع من الدرامة، فیمكن أن یكون عملا درامیا، ویجدر 
به أن یكون دراما بحدّ ذاتها، وكلّ مسرحیة یمكن لها أن تكون شعرا، وبخاصة إذا كانت 

  .كلماتها ذات طابع موسیقي
فهذا التجاذب یستدعي حضورا للخصائص الدرامیة في الشعر، تتسق جمیعها في بنیة 
العمل الإبداعي كي تتسم الروح الدرامیة مع هذه القوة الشعریة، فعلاقة الشعر بالدراما 

ّ الشاعر بعناصرها شاء للشعر أن یكون درامیا، فعندما  ما ألم یتحقق علاقة موضوعیة، فكلّ
ّ الدراما تلتقي بباقي الفنون الأدبیة قد تتحقق  1.ذلك یكون القول أن

II-شعر الصعالیك وخصوصیات التعبیر:  
  :الصعلكة حركة شعریة-1

قامت ذات الصعالیك على بلورة ذات جدیدة للإنسان الجاهلي، قوامها إحیاء القیم التي 
ى عنها، وقد واجهت هذه الذات  الجدیدة أنماطا من التعامل مع فقدها المجتمع أو تخلّ

ا من قبوله وموافقته والانتماء إلیه، ومرورا بالعزلة عنه )المجتمع القبلي(الآخر  ً ، بدء
ً بمقاومته والخروج عنه وتشكیل الذات الجدیدة   .والشعور بغلق الانتماء إلیه، وانتهاء

د الصعالیك كثیرا على ارتباطهم بقبائلهم قبل مرحلة الصعلكة، وأسرارهم على  وقد أكّ
الحفاظ على رابطة القبیلة وعصبیتها والانتماء إلیها بأشكال عدة، شعورا منهم بالاندماج 

ى ذلك في قصائد أو "الواحدة، ورفضا للخروج علیها أو تقسیمها، و) الذات الأم(في  تجلّ
ة مقطوعات نقلت عنهم، جمعوا فیها بین ذواتهم وقبائلهم، وتحدثوا بلسان الجماعة القبلی

لكن الآخر ما فتئ . ونصروها ودافعوا عنها، وكانوا خیر مثل للفرد القبلي في هذه المرحلة

                                 
  .03البنیة الدرامیة، ص : مصطفى إبراهیم عاجل: ینظر - 1
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، دفعتهم إلى محاولة  یناصبهم العداء ویعاملهم بسوء النیة، فأحدث بینه وبینهم عزلةً
  ".1الخروج علیه، والاستقلال بذاتهم بعیدا عنه

كثیرا مما سبق یمثل خلقهم،  ولسنا نرید الحدیث عن خلق الصعالیك بصفة عامة، فإن
  2.ات لهمكالصبر والجرأة وقوة والإرادة والحزم والحذر والیقظة وحوهن، وهذه لاشك صف

تعتبر خلقا لهم، ولكنها صفات ذاتیة شخصیة كان تأثیرها في میدان صعلكتهم، حتى 
أنهم تسلحوا بها لنجاحهم في حیاة الصعلكة، ولم یكن یتسنى لهم أن یكونوا صعالیك 
دونها، ولكننا نرید أن نتحدث قلیلا عن الجانب الاجتماعي في خلق الصعالیك، والصلات 
والروابط الاجتماعیة كثیرة ومتشعبة، ولكننا كهدف للبحث كله نقتصر فیه على الجوانب 

  .التي كان للصعالیك فیها طابع معیّن، ومسلك یمتازون به في جملتهم عن غیرهم
ّ لهم اتجاها معینا في صلاتهم وصداقاتهم یبدو من ش: الصلة الشخصیة-1 عرهم أن

الشخصیة من حیث الصفات التي یرونها لازمة في من تروق لهم الصلة به من حیث 
  .سلوكهم

ّ نفوسهم كانت تتمیز بطابع خلقي : العفة-2 حیث یبدو جلیا واضحا من شعرهم أن
ق  یمتاز بنبله وسموه، وهذا من شأنه أن یكون خصلة خلقیة اجتماعیة، وبخاصة فیما تعلّ

  .بالأعراض
ه به، بحیث لمع : الاشتراكیة-3 ّ فقد كان للصعالیك طابع اشتراكي، من حقهم أن ینو

هذا الخلق الأصیل فیهم منذ الجاهلیة الأولى بین ظلمات وظلم اجتماعي حالك، وفي 
ّ الذي یشذ  مجتمع كان من هذه الزاویة بالذات، كالسمك یأكل كبیره صغیره، حتى إن

                                 
التراث العربي، مجلة فصلیة محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشقق، العددان  :حسین جمعة وآخرون - 1

  .177-174 ص، 2011، نیسان، 121- 120
ص دط، ، 1978تاب، مصر، شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، الهیئة المصریة العامة للك: عبد الحلیم حفني - 2
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بمظهر فردي من مظاهر التعاون والتعاطف الاجتماعي كان ینظر إلیه بعین الإكبار 
  1.والإعجاب لغرابة سلوكه بالقیاس إلى الوضع العام في المجتمع

  :درامیة شعر الصعالیك-2
أدى ارتباط أدب الصعالیك بواقع حیاتهم الموغلة في القسوة والتشرد، تحت أقسى 

الداخلیة وأحاسیسهم بأسلوب درامي یروي معاناتهم إزاء الظروف، إلى تصویر نوازعهم 
هذا الواقع القاسي، فبرز النزوع إلى شيء من التحلیل النفسي، وتصویر ردود فعلهم 

ا درامیا إزاء هذا النمط الصارم من أنماط العیش ً   .تصویر
فكانت ظاهرة التقریر والارتجال، فخلا شعرهم أو كاد من الخیال الذي ینهض على 

جرید، وهنا تكمن الدراما الحزینة في أشعارهم، فحفلت جلّ قصائدهم بالتشبیهات الت
  .الحسیة

ر لنا ّ فقره وما لحق به من الجوع، حتى أنه " -بتعبیر درامي حزین- فهذا السلیك یصو
  :، فیقول2"إذا قام لحاجة أخذه الدوار وتراءت له الخیالات والأطیاف

 ٍ ــــــــــــــــــوم َ ࡧي َّ ــــــــــــــــــل ُ ɠــــــــــــــــــيࡧ ّ ɲ َ ࡧأ َ أس َ ࡧالــــــــــــــــــر َ شــــــــــــــــــاب َ   أ

    ِ جـــــــــــــــــــــال ِ ࡧالر َ ســـــــــــــــــــــط َ ࡧو ً ـــــــــــــــــــــة َ ال َ رىࡧڲـــــــــــــــــــــʏࡧخ َ   أ

    
 ً ـــــــــــــــــــــيما َ ࡧض َ ـــــــــــــــــــــ؈ن َ لق َ نࡧي َ ࡧأ َّ ʏـــــــــــــــــــــ َ ڴ َ ࡧع ُّ ـــــــــــــــــــــق ُ ش َ ʇ  

   ʏࡧمــــــــــــــــــــاڲ َّ ن ِ ɺــــــــــــــــــــ ِ ص ُّ ل َ خ َ ــــــــــــــــــــنࡧت َ ࡧع ُ ݀ݨــــــــــــــــــــز َ ʉ َ 3و
  

    

                                 
  .334شعر الصعالیك منهجه وخصائصه، ص  :عبد الحلیم حفني: ینظر - 1
المرأة في شعر الصعالیك، في الجاهلیة والإسلام، رسالة ماجستیر، جامعة غزة الإسلامیة، : أحمد سلمان مهنا -  2

  .، ص 2007
  .84، ص 1994دیوان السلیك، دار الكتاب العربي، لبنان،  :سعدي الضنادي - 3
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هم البیئة البدویة التي یعیشون فیها في ظل درامیة  ر الشعراء الصعالیك في فنّ ّ صو
ا في أشعارهم لكن تجسید ذلك الواقع كان صادقا . واقعیة، وخیالیة في بعض الأحیان وجلیّ

  .وأقوالهم
دت البیئة البدویة بكلّ أشكالها ومظاهرها، الصحراء القاسیة بشعابها، وجبالها،  ّ تجس
ها، وبردها، ولیالیها المظلمة الرهیبة، وحیواناتها  ّ وأغوارها، وصخورها، ومیاهها، وحر

حورها والساریة الشاردة في آفاقها، ووحشها الرابض في أرجائها، وحشراتها المتواریة في ج
ل اللیل وآخره، والبرق،  ّ فوق رمالها، طلوع الفجر، وغروب الشمس، الندى المتساقط في أو

لقد صوروا الحیاة الواقعیة التي یحیونها بكل ما فیها من واقع .. والرعد، السحاب، والمطر
هب خیر وواقع شر، الكرم والمروءة، العطف على الفقراء والمرضى والضعفاء، السلب والن

وسفك الدماء، وبكل ما فیها من محاسن وعیوب، الشجاعة والبطولة، القوة والمغامرة، 
روا الشخصیاتالهرب والفرار، الفقر والجوع ّ الإنسانیة التي  ، والهزال والهوان، وصو

یتصلون بها كما یرونها في الواقع المحسوس، بكل ما بینها من تباین واختلاف، الأعداء، 
ك العاملین والصعالیك الخاملین، النساء المشجعات، والنساء الأصدقاء، الصعالی

المثبطات، الأغنیاء المترفین، والصعالیك المعوزین، أما المظهر الآخر لهذه الواقعیة 
الصورة للأصل، بحیث لا یشعر الناظر في  فتكمن في صدق النقل عن الحیاة ومطابقة

خیل إلیه أنه أمام مجموعة من شعر الصعالیك باختلاف بین الصورة الشعریة حتى لی
، مثل حمار الوحش وأتنه عند أبي خراش، الضباع وجرائها عند "الفوتوغرافیة"الصور 

 1.الأعلم، سجلتها عدسات الصعالیك لهذه النماذج من الطبیعة الحیة

  

                                 
  .292الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، ص  :یوسف خلیف: ینظر - 1
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  :طوائف الصعالیك ومناطق إغاراتهم تحت لواء الدراما-3

تشكّل الصعلكة في سیاقها التاریخي العقاب الاجتماعي الأمثل لأولئك الأفراد الخطرین 
هم الذین لا تملك القبیلة الذین لا یعترفون بالأعراف ولا یعرفون لهم سلطة ولا لسانا، 

ل تبعات أفعالهم، كما أنهم الأشخاص الذین لا یحترمون مبادئ الطاعة  ّ وسائل كافیة لتحم
  .ق لمنطق الجماعةوالولاء المطل

ن الصعالیك  ّ لت من مكان إلى مكان تسلب المارة، وتغیر على عصابات "وقد كو تنقّ
ان الطائشین  ن أكثر الصعالیك من الشبّ ّ أحیاء العرب، لترزق نفسها ومن یأوي إلیها، وتكو
ا من القبائل العربیة  الخارجین على أعراف قومهم، ومن الذین لا یبالون ولا یخشون أحدً

سب لها حساب، خاصة وفیها شعراء فحول یحسنون الم ة خشي منها وحُ ّ ختلفة، فصاروا قو
الهجاء ویتقنون ثلب الأعراض، وفیها مقاتلون شجعان لا یعبأون بالموت، یفتكون بمن 

  1."یریدون الفتك به

ى كذلك، فقد كانت هاجسا  ّ یخافه الناس، وامتنع البعض ففئة الصعالیك جدیرة أن تسم
من التحرش بهم أو الاقتراب منهم ومعاداتهم، حتى نجد من قبل جوارهم  -إمكانهمجهد –

  .خوفًا من بطشهم، وربما للاستفادة منهم

   :یقول عروة بن الورد
 ٌ ة َ ك ْ ـــــــــــــــــــــر ِ ࡧش َ ي ِ ǿــــــــــــــــــــا َ ن ِ ʏࡧإ ِ ــــــــــــــــــــاࡩ َ ࡧع ٌ ؤ ُ ــــــــــــــــــــر ْ ــــــــــــــــــــيࡧام ِ ّ ɲ ِ   إ

   
 ُ ــــــــــــــــــد ِ اح َ ࡧو َ ــــــــــــــــــك َ ائ َ ن ِ ʏࡧإ ِ ــــــــــــــــــاࡩ َ ࡧع ٌ ؤ ُ ــــــــــــــــــر ْ ࡧام َ ــــــــــــــــــت ْ ن َ أ َ   و

    
ࡧ َ ت ْ ن ِ ـــــــــــــــــــــم َ ࡧس ْ ن َ ـــــــــــــــــــــܣࡧأ ِ ّ ۚ ِ ࡧم ُ أ َ ـــــــــــــــــــــز ْ ڈ َ ٮ َ ى أ َ ـــــــــــــــــــــر َ ࡧت ْ ن َ أ َ   و

   
 ُ ــــــــــــد ِ ɸا َ ࡧج ُّ ــــــــــــق َ ݰ ْ اݍ َ ࡧو ِ ــــــــــــق َ ݰ ْ ࡧاݍ َّ ــــــــــــس َ يࡧم ِ ــــــــــــم ْ س ِ ج   بِ

    
 ٍ ة َ ــــــــــــــــف ؈ ِ ث َ ࡧك ٍ ــــــــــــــــوم ُ س ُ ــــــــــــــــʏࡧج ِ يࡧࡩ ِ ــــــــــــــــم ْ س ِ ࡧج ُ ــــــــــــــــم ِ ّ س َ ق ُ   أ

    ُ د ِ ـــــــــــــــــار َ ࡧب ُ ـــــــــــــــــاء َ َ الم َ ࡧو ِ ـــــــــــــــــاء َ ْ ࡧالم َ اح َ ِـــــــــــــــــر ــــــــــــــــوࡧق ُ س ْ ح َ أ َ و
2

  

    

                                 
الجزائر، نوقشت -صورة المرأة في شعر الصعالیك، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة: عبد العزیز بوزیان -  1

  .15، 14، ص 2012سنة 
  .39-38الدیوان، ص  :الوردعروة بن  - 2



 الصعلكة ظاهرة اجتماعية                                                          الفصل الأول

 

26 

 

ا    :وهو القائل أیضً
ـــــــــــــھ ُ ࡧبʋت ُ ࡧوالبʋـــــــــــــت ِ ࡧالضـــــــــــــيف ُ راءـــــــــــــۜܣࡧفـــــــــــــراش ِ   ف

   
 ُ ــــــــــــــــــــــع َّ ن َ ق ُ ࡧم ٌ ال َ ــــــــــــــــــــــز َ ࡧغ ُ ــــــــــــــــــــــھ ْ ن َ ــــــــــــــــــــــܣࡧع ِ ۶ ْ ل ُ ࡧي ْ ــــــــــــــــــــــم َ ل َ   و

    
ـــــــــــــــــــــــرى  ِ ـــــــــــــــــــــــنࡧالق ِ ࡧم َ ࡧاݍݰـــــــــــــــــــــــديث ّ ـــــــــــــــــــــــھ،ࡧإن ُ ث ّ حد ُ   أ

    ُ ــــــــــــــــع َ ݨ ْ ݤ َ ࡧي َ ف ْ ــــــــــــــــو َ ࡧس ُ ــــــــــــــــھ ّ ن َ ؠــــــــــــــــۜܣࡧأ ْ ف َ ࡧن ُ ــــــــــــــــم َ ل ْ ع َ Ȗ َ 1و
  

    

  :شعر الصعالیك وصراع القیم في ظلّ الدراما-4
لت ا لقیم الإنسانیة، منذ الأزل، بذور خیر في نفوس الإنسانیة جمعاء، بحیث رأوا في مثّ

ّ خلقه،  قیم الحقّ والخیر ّ عن رفعته وسمو والكرم والشجاعة والنصرة كل المعاني التي تنم
ات  ّ هناك معطیات أخرى في أعماق النفس أو الذّ ّ همة الإنسانیة ككل، غیر أن وعلو
الإنسانیة، او حتى من خارجها تقتضي التوقف وكبح كل ما یتعلق بالعاطفة والمشاعر 

  .وتطبیق تلك القیم
إلى الجوع، والشجاعة ستؤدي إلى الموت، ونحو ذلك، فتنشأ لدى یقود  -مثلا–الكرم ـف

النفس نقائض لهذه القیم كالبخل والتقاعس والضعف، في محاولة لإنشاء توازن ما یراه 
  .2الإنسان ضمن شرطه التاریخي والجغرافي في الزمان والمكان والمجتمع

لى آخر، وربما یبغ بها الأمر ومن هنا تبرز لدینا تلك القیمة النسبیة المتغیّرة من زمن إ
حدّ خرق تلك القیمة والخروج عن قاعدتها وقانونها وعدم الأخذ بها، فتسقط القیمة ولم تعد 
د صاحب الشأن  نما صار ینظر إلیها بقدر كبیر من النسبیة یحدّ ٕ القیم تقلیدا لا یخالف، وا

ك إلى أنفسهم في هذه القیمة، ولذا كان البعد القیمي هو الأبرز في رؤیة الصعالی
والمجتمع وباقي أفراد القبیلة، لارتباط القیم نفسها بدواخل النفس الإنسانیة ومتطلباتها 

  .الحیاتیة
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قیم الكرم والجود والسخاء والحمایة دون التنفیذ الفعلي له، والتمییز بین الأفراد الشرفاء 
القبلي بین القبیلة  والسادة، وغیرهم من أبناء القبیلة، یعدّ في نظرهم إخلالا بالمیثاق

  1.وأفرادها
فلم یكن في أصل التواضع الإنساني أن یؤاخذ الإنسان على لونه أو شكله أو عاهة 
بون من سادة القبیلة لجنسهم أو لعرقهم، وهو أقلّ  ّ جاء المتعصّ أصابته لا ید له فیها، ثم

ا إنسانیا من الصعالیك لیقرروا الخلط بین العبد الأسود الذي یشترو  ً نه، وبین ابنهم وعی
الصریح الذي یشاكله في اللون لا في الدم فیناله ما ینال العبد من الامتهان والترفّع علیه، 

  .وهذا ظلم غیر مقبول في منطق إنسانیتهم
" نحن"جدیدة في المجتمع الجاهلي مقابل للمجتمع نفسه، أو " ذاتا"لقد شكّل الصعالیك "

ّ الصعلكة كانت من "هم"مقابل  أبرز الظواهر الاجتماعیة في ذلك العصر، وهي ، ذلك أن
تنفرد بخصوصیة تمیّزها من غیرها من ظواهر العصر الجاهلي، ألا وهي خروجها على 

  .2"الفكرة الناظمة للبنیة الاجتماعیة الجاهلیة
ّ تلك القیم جرت العادة بها أن تكون سبیلا لاتصال الصعالیك بقبیلتهم، أو  بمعنى أن

ده الشعراء الصالانفصال عنها، وك ّ عالیك في أشعارهم، إذ حملوا تلك القیم وفدوها ذا ما جس
ن علیها لاسترجاع تلك الحقوق المسلوبة منهم ّ   .وجعلوها ركیزة یتكو
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  :الانتماء إلى القبیلة-5
ّ الصعلوك لم یخرج عن ذلك العرف الذي ساد المجتمع  لو دققنا النظر لوجدنا أن

م الجاهلي، حیث كانت الحرب  ْ ن شریعتهم، والحرب لا تكون في أغلب الأحیان من أجل الغَ
لب والنّهب ّ   .والس

ذا كانت قد وقعت الكثیر من فالمجتمع الجاهلي یبیح لنفسه  ٕ مالا یبیحه لأفراده، وا
وبسبب الحرب والقحط، وبسبب الحروب بسبب تلك الزعامات التي تمیل إلى العدوان، 

ّ الصإحساس بعض القبائل بالظلم علكة قد حدثت نتیجة عوامل قریبة من تلك ، فإن
العوامل والأسباب التي أدت إلى الحروب، وقد نجد مبررات للصعلكة، لكنها لا یمكن أن 
ّ ذلك لیس  تكون مقبولة بصورة مطلقة، فمن حقّ الإنسان أن یعیش في موطنه، ولكن

  .مقدمة لخروج كلّ ذي طموح زائد على المجتمع كما نجد عن بعض الصعالیك
ّ الصعلكة مواجهة بین أفراد، أما الحرب فهي  ز الصعلكة عن الحرب هو أن والذي یمیّ
مواجهة بین جماعتین أو قبیلتین، الصعلكة قرار فردي، والحرب قرار جماعي فمهما قیل 
ّ القرار في النهایة  عن دور الشاعر أو الزعیم أو رئیس القبیلة في إشعال الحرب فإن

  1.مطروح للجماعة
 َ َ فق لوا من روابط المجتمع وعراه، ولم یبق ض الصعالیك انتماءهم إلى قبائلهمبع د ، وتحلّ

ّ بعضهم كان یسلك مسالك عدائیة واضحة تجاه  لهم ما یربطهم به غیر المنفعة، بل إن
غیر على قومه  ُ ، كابن الحدادیة، -السابقین–قومه، فیجمع رفاقه من الشذاذ والفتّاك لی

ّ بعض غی. وحاجز الأزدي، والشنفرى ّ هذه القاعدة لا تطّرد على إطلاقها، إذ أن ر أن
ط  الصعالیك لم یفعل ذلك، كالسلیك، وعروة بن الورد الذي لم یخرج من قومه أصلا، وتأبّ
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ا الذي كان وثیق الارتباط بقبیلته  ّ ما مردّ هذا الخروج أو البقاء هو محور القیم"فهم"شر نّ ٕ  ، وا
ت قیم القبیلة ما یؤمن به الصعلوك وافقها وسرى التي جرى الخلاف حولها، فإذا ما وافق
ن خالفتها خرج علیها ٕ   .في في ركابها، وا

) القبیلة(الآخر "الصعلوك بـ" أنا"وفي شعر الصعالیك أمثلة واضحة على امتزاج 
ة ذاتین امتزاجا مطلقا، لا یبدو معه ّ ّ ثم ، فهما ذات واحدة هي القبیلة، وآخرها في أبدا أن

ذوات الفردیة لصالح الجماعة، وهنا تمحى ال. أخرى ولیس الصعالیكهذه الحال قبیلة 
لون القبیلة وینتمون إلیها وموقفهم . ویتحقق معنى الذات والصعالیك في هذا الإطار یمثّ
  .1منها القبول والموافقة

  :الانفصال عن القبیلة-6
لّ منها الفرد طغى الحضور القبلي على الحیاة الجاهلیة، وغدَت النافذة الوحیدة التي یط

على العالم، بل لا یكاد یرى هذا العالم إلا من خلال الضوء الذي تمنحه له هذه النافذة 
التي أحكمت محاصرتها علیه بعد أن منح أفكارها وأعرفها شیئا من القدسیة التي لا یسهل 

 ي؛ فقد كان هذا المجتمعو والقیم مرتبطة بطبیعة المجتمع البدوهذه الأعراف . اختراقها
ل مجتمع السلطة  ّ یمثّ جامدا بشكل أساس في العدید من جوانبه الأساسیة، وكان البدوي

  .تعتمد على رابطة النسب والقرابة القویةالأبویة والزعامة القبلیة، التي 
  :الصراع على السلطة- 

ة الفعل  قامت علاقة الصعلوك مع السلطة على الصراع والتوتر والریبة، وانطلقت ردّ
دینالصعلوكیة م ّ نت لدى هؤلاء المتمر ّ رؤیة  ن خلال هذا الموقف المحتد، بعد أن تكو

فالسلطة الظالمة كانت . مختلفة عن رؤیة المركز؛ لها طرحها ومبرراتها وفلسفتها الخاصة
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ه في قبائل العرب القدامى الظلم مشهود لا مبدأ أساسا ل تصعلك هؤلاء، فالمعروف أنّ
هم یأكل ضعیفهم، وما  استنجاد هؤلاء الصعالیك إلا بانفصالهم عن  كانینكر؛ فقویّ

  .قبائلهم، وتبني قبائل أخرى تحویهم وتأویهم بعیدا عن ظلم قبائلهم وجور سلطتها
ودون شك، فإنذ للنسب سطوة نافذة وحضورا لا یضاهى في العصر الجاهلي، إذ نجد 

ْ تحضّ  ن ٕ ون، لأنّ هؤلاء الناس وا طلق علیه قبلیّ روا واستقروا وتركوا من استقروا وأقاموا فاُ
هم بقوا رغم ذلك على مذهب أهل الوبر ودینهم في التمسك  الحیاة الأعرابیة إلا أنّ

لى أحیاء وبطون، والإنسان لا قیمة له في ذلك العصر دون  بالأنساب ٕ إلى جد اعلى، وا
  .1هویة قبلیة

هم ثمنا لذلك، وشكّل هؤلاء الثوار إحساسهم المفرط بالكرامة، واستعدادهم أن یدفعوا حیات
لین، فهم ّ هم غیر متقو لا یتحدثون إلا بما فعلوه، أو  فما یمیّزهم عن غیرهم من الشعراء أنّ

ّ ابن  ن ٕ ما هم مستعدون لفعله، فقدرتهم على دفع ضریبة مواقفهم الحاسمة عجیبة، هذا وا
ورفض المساومة على  ،2الحدادیة یودّع حیاته في مشهد حافل بالاعتزاز بقیمة الذات

ّ لك: "حریة، فعندما حاصرته مزنیة قالت لهال ّ أكرم من : "، قال"استأسر لا أم نفسي علي
   :وقاتل حتى قُتل وهو یرتجز" ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ موالیـــــــــــــــــــــــــــــــــه ُ ع لَ   أَنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي تخْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــفاءِ قالیـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــدَ الصّ ْ ع َ ــــــــــــــــــــــــــــــم ب ُ ه لّ   وكُ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالی ُ ُ لا ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قسِ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ی ُ لُّه كُ َ   و

    
الیـــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــوبُ غَ ُ ن َ تُ ی ْ ـــــــــــــــــــــــــــــو َ ــــــــــــــــــــــــــــا إذا الم َ   أن

    

                                 
القیم الاجتماعیة والفنیة في شعر الصعالیك حتى نهایة القرن الثالث الهجري، رسالة : الأمین محمد عبد القادر - 1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عالی هُ بِ لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ ْ لِطٌ أَس خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ُ   م

    
ــــــــــــــــــــــالیه َ ــــــــــــــــــــــي ص ّ ُ إن یــــــــــــــــــــــان تْ ُ الفِ ــــــــــــــــــــــم لَ ْ ع َ ــــــــــــــــــــــدْ ی   قَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ عَ َ ع فِ ُ دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ر َ ا الح 1إذَ

  

    
تأتي نهایة الشاعر خاتمة طبیعیة لكل حیاة ثائرة متمردة، ونهایة لكل حیاة خلیع، 

ا" تخلعه"فحاكت لغته معاناته، فاختار لحدث الفعل الماضي فعلا مضارعا  لّ على الدّ
ا مع الشاعر الصعلوك في كلّ  ً ّ أثر الخلع مازال حاضر التجدد والاستمرار، لیؤكد أن

  .لحظة
 ُ ّ بخلع قبیلته له، بل یعلن أنه هو الذي یرفضها، بل ویعلن فالشاعر الصعلوك لا یقر
ه  ا آخرین على قومه، وبعد ذلك یجده یفصح عن قومه المختارین، وكأنّ ً ل قوم هُ یفضّ أنّ

  :قومه، فیقول یباهي بهم
ــــــــــــــونࡧ ُ ل ْ ɸ َ ࡧࡧأ ْ ــــــــــــــم ُ ك َ ون ُ ـــــــــــــʏࡧد ِ ڲ َ ٌ : و ــــــــــــــس َّ ل َ م َ ࡧࡧع ٌ ــــــــــــــيد ِ   س

   
 ُ ل َ ـــــــــــــــــــــــــأ ْ ي َ ࡧࡧج ُ ـــــــــــــــــــــــــاء َ ف ْ ر َ ع َ ࡧࡧو ٌ ـــــــــــــــــــــــــول ُ ل ْ ɸ ُ ࡧز ُ ـــــــــــــــــــــــــط َ ق ْ ر َ أ َ   و

    
ــــــــــا َ ʈ ِ از َ ࡧࡧࡧج َ س ْ ʋــــــــــ َ ࡧࡧل ْ ــــــــــن َ ࡧࡧم َ ــــــــــد ْ ق َ يࡧف ِ ɲــــــــــا َ ف َ ــــــــــيࡧك ّ ɲإ َ   و

   
 ُ ــــــــــــــــــــــــــل َّ ل َ ع َ ت ُ ࡧࡧم ِ ــــــــــــــــــــــــــھ ِ ȋ ْ ر ُ ܢࡧࡧولاࡧࡧࡩــــــــــــــــــــــــــʏࡧࡧق َ ـــــــــــــــــــــــــۚ ْ س ُ ح ِ   ب

    
ࡧ ٍ اب َ ـــــــــــــــــــــــــݰ ْ ࡧأܵ ُ ــــــــــــــــــــــــة َ ث َ لا َ ٌ : ث ع َّ ـــــــــــــــــــــــــي َ ش ُ ࡧࡧم ٌ اد َ ــــــــــــــــــــــــؤ ُ   ف

ࡧ    ُ ض َ ــــــــــــــــي ْ ُ ࡧوأب ــــــــــــــــل َ ط ْ ي َ ࡧࡧع ُ اء َ ر ْ ــــــــــــــــف َ ص َ ࡧࡧو ٌ يت ِ ــــــــــــــــل ْ 2إص
  

    
م والنّسب، بل هو  فالشاعر من جلد قبیلته، أو یخرجها من جلده، ولا یقیم قدرا لعلاقة الدّ

ر القوم الذین أجاروه ونصروه ویتّخذهم أهلا وعیشرة، وهكذا نجد الشاعر یتحدّث عن  یقدّ
مجتمعه الجدید ویفتخر به، فقد كان من الطبیعي أن تنقطع العلاقة الفنیة بین الشاعر 

قة الاجتماعیة، ولكن هل یمكن لفردٍ أن یعیش الصعلوك وقبیلته بعد أن انقطعت العلا
ا؟ لاسیما في تلك الصحراء الموحشة المقفرة، وفي ذلك المجتمع   .وحیدً

                                 
  .157، ص2ط، 1992 ،14مجلدالأغاني، دار الكتب العلمیة، بیروت،  :الأصفهاني - 1
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لقد أدرك الصعالیك أنهم جماعة أقدر على تحقیق أهدافهم منهم أفرادا،فقامت بینهم 
د م والنسب، ولذلك نجرابطة نوع مختلف، أساسها وحدة المبدإ والهدف، لا وحدة الد

ّ فناء الشاعر  شخصیة الشاعر الصعلوك شخصیة جماعیة ولسنا نقصد بالجماعیة فن
الصعلوك في جماعته، إنما نقصد به ذلك التشابه في الشخصیات بین أفراد جماعة 

عروة "، ومن أبرز الأمثلة الموروثة في هذا الجانب عروة بن الورد الملقّب بـالصعالیك
  .1"أبو الصعالیك"الصعالیك، أو 

   :یقول
ا ً ـــــــــــــف ق؅ ُ م َ ࡧو ٍ اࡧعيـــــــــــــال َ ࡧمثڴـــــــــــــʏࡧذ ُ ـــــــــــــك َ ࡧي ْ ـــــــــــــن َ م   وَ

   
 ِ ح َ ــــــــــــر ْ ط َ ࡧم َّ ــــــــــــل ُ ɠࡧ ُ حࡧنفســــــــــــھ َ ــــــــــــر ْ ط َ ࡧي ِ ــــــــــــنࡧالمــــــــــــال ِ   م

    
 َ يبــــــــــــــــــة ِ غ َ ࡧر َ ــــــــــــــــــʋب ِ ص ُ ،ࡧأوࡧي ً ــــــــــــــــــذرا ُ ࡧع َ ــــــــــــــــــغ ُ ل ْ ب َ   لي

    ِ ݳ َ ݬ ْ ـــــــــــــــن َ ࡧم َ ɸاࡧمثـــــــــــــــل َ ࡧعـــــــــــــــذر ٍ ࡧنفـــــــــــــــس ُ لـــــــــــــــغ ْ ب َ م َ 2و
  

    
د بین وهكذا تكون العصبیة  ّ المذهبیة ووحدة الهدف والمبدإ قاسما مشتركا تجس

الصعالیك بعیدا عن تلك العصبیة القبلیة، وما یسمى بوحدة الدم والنسب؛ فكلّ الشعراء 
ذلك أصبح من هوامش الشعراء الصعالیك، ورابطة الانسلاخ عن القبیلة رابطةٌ سكنت 

دوها بتلك العصبیة التي كانت تحویهم ّ   .فحواهم وعقولهم، وجس
  :التعبیر الدرامي القصصي-7

من امثلة القصص والحكایة في شعر الصعالیك؛ قصص الفتك والقنص والتردي، 
، ولم "الشعر القصصي"وأطلق النقاد على الشعر المتضمن مثل هذه الحكایات تسمیة 

تكن الحكایة عملیة سرد مجردة، بل كانت تصویرا فنیا للواقع والحدث، والشعر الجاهلي 
، او حال الغابرین، بما یشعر الدارس زاخر بها، فهي حكایات عرضت حال الشاعر

                                 
م لمؤتمر الأدب والأدیب والحاكم، قسم اللغة العربیة، : یحي جبر -  1 بذور النقد السیاسي في شعر الصعالیك، قدّ

  .م2009-03- 16جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، بتاریخ 
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ا لحكایات قد تكون  بعنایة الذوق السائد آنذاك، ویجدُ الدارس في شعر ما قبل الإسلام سردً
ّ آلیة الحكایة الواقعیة في شعر الصعالیك، ومیلها إلى الجانب  خیالیة أو واقعیة، إلا أن

لذلك ذهب . هم ومكابداتهمالخیالي، یبدو واضحا، فالصور التي صوروا فیها قلقهم وفقر 
لون زیادة في الواقعیة العربیة، وقبل الخوض في دراسة  هم كانوا یمثّ بعض الدارسین إلى أنّ
الحكایة في شعر الصعالیك، لابد من تسجیل ملاحظة اقتنصت من الأمثلة الشعریة 
لصعالیك هذیل، فقد اتخذوا الحكایة في شعرهم اتجاها خاصا، إذ عمدوا إلى تصویر 

حیوانات التي تمیزت بالقوة والصلابة؛ مثل الوعل والثور والوحش، والحمر الوحشیة، ال
الأمثلة التي ملت في ثنایاها ملامح الأسلوب  والعقاب وغیرها، وقد تریّث الباحث عند تلك

ّ الحكایة  القصصي الواقعي والخیالي، ولابد من تقدیم حدّ للحكایة أو تعریف لها، فنقول إن
س خبرا مهما على صعید المعرفة والإمتاع، أو العبرة والخبرة، ینحو الشعر نص یؤس

سبیل التسلسل معتمدا الحوار والحدث بلغة انفعالیة تجتذب إلى سحرها المتلقي، وبعبارة 
  1.أخرى هي تصویر فني للوقائع والأحداث

ذا قررنا أن شعر الصعالیك صورة صادقة  ٕ لون  -كلّ الصدق–وا من حیاة أصحابه یسجّ
نا نصل إلى تقریر ظاهرة مترتبة على هذه الفكرة؛ وهي ظاهرة  فیه كلّ ما یدور فیها، فإنّ

ل فیه " القصصیة" في شعر الصعالیك، فشعر الصعالیك هو مجموعة شعر قصصي یسجّ
المثیرة التي تصلح مادة للفن  الشاعر الصعلوك كلّ ما یدور في حیاته الحافلة بالحوادث

م الجریئة التي كانوا یقومون بها فرادى وجماعات، وما كان مغامراتهالقصصي، فحوادث 
یدور فیها من صراع دامٍ ومریر، وأخبار فرارهم وعدوهم، وتشردهم في أرجاء الصحراء 

كلّ هذا وغیره من . بین وحشها وأشباحها، وتربّصهم فوق المراقب في انتظار ضحایاهم

                                 
، نشرت 244الحكایة الواقعیة في شعر الصعالیك، المدى الثقافي، ثقافة شعبیة، العدد  :الصائغعبد الإله : ینظر - 1
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ّ القصیي، وقد استغ هذه المادة في  الصعالیكلّ الشعراء مظاهر حیاتهم مادة لصالحة للفن
شعرهم استغلالا قصصیا رائعا جمع في صورة بسیطة عناصر الفن القصصي الأساسیة 

   .1من الإثارة والتشویق وتسلسل الأحداث حتى تصل إلى غایتها الطبیعیة المحتومة
ّ وهذا ما برز لدینا عند حدیثنا سابقا عن الوحدة الموضوعیة في شعر الصعالیك، إذ  أن

اكثر القصائد المتبلورة لدیهم تقبل العناوین على أنها بدایة لظاهرة قصصیة، ومن ذلك 
  ".العاشیة المذعورة"و" غارة العوص"

مام أإذا نحن ف"وهكذا، یمكن أن نمضي مع مجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة، 
اص المحدثون  أقاصیص "مجموعة من الأقاصیص یصحّ أن نطلق علیها، كما یفعل القصّ

دنا أشعار أولئك الصعالیك في 2"مغامرات الصعالیك"أو " صعلكة ّ ، وبهذا نكون قد جس
  .لمحة وحزمة قصصیة تروي لنا مغامراتهم

  :الحكایة الواقعیة-80
أشارت أمثلة شعریة كثیرة إلى كثافة الصور التي تضمنت حكایات واقعیة في شعر 

ي حوت مغامراتهم وغاراتهم، وقد اعتمدوا الصعالیك، وبخاصة ما یتعلق بتلك القصائد الت
في حكایاتهم تلك أحیانا أسلوب السرد، والشاعر هو القاص على نحو ما یعرض أحداث 

  .قصته، فعروة بن الورد یحكي قصته مع أصحابه الصعالیك حینما تنكّر له بعضهم
وفي تلك الأبیات رسم عروة صورة لما جرى له مع الصعالیك، دون أن یدخل صوتا آخر، 
ه حدیثه إلى القدر التي كان یعدّ الطعام  ه أدخل عنصر الحوار في حكایته عندما وجّ إلا أنّ

  : بها للصعالیك؛ قال
ـــــــــــــــــــةو "  ّ ࡧلɺـــــــــــــــــــاࡧيـــــــــــــــــــاࡧأمࡧبيضـــــــــــــــــــاءࡧفني ُ لـــــــــــــــــــت ُ   ق

   
ــــــــــــــــــــــــل ّ ݨ َ ݀ ُ ورࡧالم ُ ــــــــــــــــــــــــد ُ ــــــــــــــــــــــــنࡧالق ِ ࡧم ْ م ُ ɺ ُ ــــــــــــــــــــــــام َ   طع

    

                                 
  .السابقالمرجع  - 1
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 ُ َ ࡧمضـــــــــــــيع ܨـــــــــــــݵن ُ م َ ـــــــــــــانࡧو َ س َ ࡧالنʋـــــــــــــبࡧالم َ ـــــــــــــن ِ   م

   
ـــــــــــــــل َ ـــــــــــــــنࡧع ِ ࡧم َ غلـــــــــــــــوهࡧبـــــــــــــــآخر َ Ȗـــــــــــــــاءࡧ َ ࡧالم َ ـــــــــــــــن ِ 1م

  

    
ثم یتحول إلى إدخال طرف آخر في الحوار، من خلال الالتفات في حدیثه؛ من استخدام 

   :قال. ضمیر الغائب إلى المخاطب
 ْ ـــــــــــــــــت َ ࡧأرɸن ّ يࡧوإيـــــــــــــــــاكمࡧكـــــــــــــــــذيࡧכم ّ ɲفــــــــــــــــإ  

   
ــــــــــــــل ِ حم َ يࡧوت ّ ــــــــــــــد َ   لــــــــــــــھࡧمــــــــــــــاءࡧعينٕڈــــــــــــــا،ࡧتف

    
ــــــــــــــــــــــاࡧ ّ ُ فلم ھ َ اب َ ـــــــــــــــــــــــب َ ࡧوش ُ ـــــــــــــــــــــــھ َ ع ْ ف َ ࡧن ْ ـــــــــــــــــــــــت ّ ج َ   تر

   
ــــــــــــل ّ ِ كح ُ ࡧت ً خــــــــــــرىࡧحديــــــــــــدا ُ ڈــــــــــــاࡧأ َ ࡧدوٰ ْ   أتــــــــــــت

    
ٕڈمــــــــــــــــــــا َ ࡧɠل ِ ؈ن َ ق َ ـــــــــــــــــــرف ِ ࡧالم ّ ࡧݍݰـــــــــــــــــــد ْ ـــــــــــــــــــت َ   فبات

ولـــــــــــــــــــول     ُ ڈـــــــــــــــــــا،ࡧوت َ ا٭ َ ـــــــــــــــــــاࡧن ّ ࡧمم ُ ح ِ حـــــــــــــــــــو َ و ُ 2"ت
  

    
وتبدأ الحكایة عند عروة أحیانا بالحوار المسموع، وتتضمن أحیانا أخرى السرد والحوار 

  : والداخلي والاسترجاع، فالسرد نحو قوله) الخارجي(المسموع 
ـــــــــــــــݰبۘܣ،ࡧبمضـــــــــــــــيقࡧعمـــــــــــــــق ُ ࡧوܵ ُ   أرقـــــــــــــــت

   
 ِ ط؈ف َ ســــــــــــــــــــــــت ُ ،ࡧم َ ــــــــــــــــــــــــة َ ڈام ِ ،ࡧࡩــــــــــــــــــــــــʏࡧٮ ٍ   ل؄ـــــــــــــــــــــــفق

    
 ٍ ࡧعڴـــــــــــــــــــــʄࡧقديـــــــــــــــــــــد ّ ل َ ڈ َ ࡧاســـــــــــــــــــــْ ُ   إذاࡧقلـــــــــــــــــــــت

   
ࡧ َ ــــــــــــــــــــــــور َ ࡧح ُ ــــــــــــــــــــــــھ ُ اب َ ȋ َ ࡧر ُ ِ يحــــــــــــــــــــــــور   الكســــــــــــــــــــــــ؈ف

    
ــــــــــــــــــــــي ِ نف َ لقــــــــــــــــــــــاء،ࡧت َ ࡧب ٍ ــــــــــــــــــــــذ ِ ࡧعائ َ ــــــــــــــــــــــف ُّ ش َ ك َ   ت

   
 ِ ــــــــــــفور َ ،ࡧش ٍ لــــــــــــد َ ࡧعــــــــــــنࡧو ِ ࡧاݍݵيــــــــــــل َ 3ذكــــــــــــور

  

    
ا الاسترجاع فیكمن  ّ    :في تذكره واسترجاعه عن طریق الذاكرة منازلاً لأم وهبأم

 ٍ ـــــــــــــــــــــــب ْ ɸࡧو ّ م ُ ࡧمـــــــــــــــــــــــنࡧأ ً ࡧمنـــــــــــــــــــــــازلا ُ ت ْ   ذكـــــــــــــــــــــــر

   
ق؈ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ّ ࡧذيࡧالن ّ ʏࡧالڍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ   محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

    
 ٍ ـــــــــــــــــــب ْ ɸࡧو ّ م ُ ࡧمـــــــــــــــــــنࡧأ ً ࡧمعɺـــــــــــــــــــدا ُ   وأحـــــــــــــــــــدث

ــــــــــــــــــــناࡧ    ُ س َّ ࡧبۚــــــــــــــــــــܣࡧالنضــــــــــــــــــــ؈فمعر ِ 4"بــــــــــــــــــــدار
  

    
یتهیأ للدارس أن الحكایة تنمو بشكل تدریجي فقصیدته التي قالها في " تأبط شراً "وفي شعر 

، مستعرضاً ىالشنفر "عرض فیها أكثر من حدث ففي بدایة القصیدة یذكر " رىالشنف"رثاء 
 ثم یعرج بعد ذلك مصرع". العیكتین"ویوم " یوم الجبا"بعض مواقفه الشجاعة مثل 

 :فیصور ذلك الحدث في قصیدة بدأها قائلاً " ىالشنفر "

                                 
  .92دیوان عروة بن الورد، ص  :أسماء أبو بكر - 1
  .الإله الصائغ، الحكایة الواقعیة في شعر الصعالیكعبد  - 2
  .63-62دیوان عروة بن الورد، ص  :أسماء أبو بكر - 3
  .الحكایة الواقعیة في شعر الصعالیك :عبد الإله الصائغ - 4
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ࡧمــــــــــــنࡧجميلــــــــــــھ ً   قغــــــــــــۜܢࡧنحبــــــــــــھࡧمســــــــــــتك؆فا

   
ࡧمــــــــــــنࡧالفحشــــــــــــاءࡧوالعــــــــــــرضࡧوافــــــــــــر ً 1معــــــــــــلا

  

    
، وبعد ذلك ىكل ذلك یقدمه من خلال السرد للأحداث التي أحاطت حكایة مقتل الشنفر 

  !ىینتقل إلى الحوار قائلاً للشنفر 
نࡧܷـــــــــــــــݰكتࡧمنــــــــــــــــكࡧלمـــــــــــــــاءࡧلقـــــــــــــــدࡧبكــــــــــــــــت   لـــــــــــــــ؃

   
2فـــــــــــــأعولنࡧالɴســـــــــــــاءࡧاݍݰرائـــــــــــــرعليـــــــــــــكࡧ

  

    
كما أنه یبدأ بعض حكایاته منطلقاً من الحوار، نحو هذه المحاورة التي دارت بینه وبین 

  :فقد بدأ الحوار قائلاً " أم مالك"امرأة تكنى 
  فقلــــــــــــــتࡧلɺــــــــــــــاࡧيومــــــــــــــان،ࡧيــــــــــــــومࡧإقامــــــــــــــة

   
ࡧمـــــــــنࡧالبـــــــــانࡧأخضـــــــــرا ً   أɸـــــــــزࡧبـــــــــھࡧغصـــــــــنا

    
  وʈـــــــــومࡧأɸـــــــــزࡧالســـــــــيفࡧࡩـــــــــʏࡧجيـــــــــدࡧأغيـــــــــد

   
3مثڴـــــــــــʏࡧأنكـــــــــــرالـــــــــــھࡧɲســـــــــــوةࡧلـــــــــــمࡧتلـــــــــــفࡧ

  

    
عندما سدت علیه المنافذ معتمداً السرد اسلوباً " بجیلة"ویعرض تأبط شراً حكایته مع قبیلة 

وهم " البجلیین"في نقل صور الأحداث التي دارت في هذه القصة، اللقطة الأولى صورة 
نیة تعرض احتماء صدیقه خلف ظهره، والثالثة تحكي یعترضون طریقه، واللقطة الآ

تولول عندما رأت ) سعدى(خلاصة وفشل أعدائه في النیل منه، والأخیرة صورة زوجه 
من خلال لامیته التي مثلت ) كان مصوراً فناناً (أما الشنفرى فقد . بعض الجراح في جسمه

على المصاعب  حكایة فیها مجموعة من الأحداث صورت معاناته ومواقفه وصبره
صاغها ونظم حلقاتها كما تنظم الیواقیت فكل من مر علیها وتمعن بها استحضر صورها 
كما یستخرج الغواص الدرة من البحر والصور التي أبدعها في لامیته على ما یبدو 
وسجلت تفرداً في طریقة نسجها وتركیباتها مما حدا بعض الدارسین أن یطلق علیها تسمیة 

                                 
  .81خباره، ص دیوان تأبط وأ :ذو الفقار شاكر - 1
  .82المصدر نفسه، ص  - 2
  .99المصدر نفسه، ص  - 3
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في اللامیة تشكیلات من الصور الغریبة ربما أوهمت (ما یرى قسم آخر أن السریالیة بین
  :نحو قوله) الدارس بأنها سوریالیة

ࡧوأيمــــــــــــــــــــتࡧإلــــــــــــــــــــدة ً   فأيمــــــــــــــــــــتࡧɲســــــــــــــــــــوانا

   
ـــــــــــدتࡧكمــــــــــــــــاࡧأبــــــــــــــــدأتࡧوالليــــــــــــــــلࡧاليـــــــــــــــــل   وعـــــ

    
 ً   وأصــــــــــــــبحࡧعۚــــــــــــــܣࡧبالغميصــــــــــــــاءࡧجالســــــــــــــا

   
ــــــــــانࡧمســــــــــــــــــــــــؤولࡧوآخــــــــــــــــــــــــرࡧʇســــــــــــــــــــــــأل   فرʈقــــــــــــــ

    
  فقــــــــــــــالواࡧلقــــــــــــــدࡧɸــــــــــــــرتࡧبليــــــــــــــلࡧكلابنــــــــــــــا

   
  أمࡧعـــــــــــــسࡧفرعـــــــــــــل؟فقلنـــــــــــــاࡧأذئـــــــــــــبࡧعـــــــــــــسࡧ

    
ــــــــــمࡧتـــــــــــــــــكࡧإلاࡧنبــــــــــــــــــأةࡧثـــــــــــــــــمࡧɸومــــــــــــــــــت   فلـــــــ

   
ــــــــــاࡧقطـــــــــــــــــاةࡧرʉـــــــــــــــــعࡧأمࡧرʉـــــــــــــــــعࡧأجـــــــــــــــــدل 1فقلنـــــــ

  

    
 :یتضح ذلك في قول أبي خراش الهذلي

ــــــــــدࡧراعــــــــــــــــــــــــتࡧأميمــــــــــــــــــــــــةࡧطلعۘــــــــــــــــــــــــܣ   لقــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــواǿيࡧعنـــــــــــــــــــــــــــــــــدɸاࡧلقليـــــــــــــــــــــــــــــــــل   وأنࡧثـــــــــــــــ

    
ً : تقــــــــــــــــــــول    أراهࡧȊعـــــــــــــــــــــدࡧعــــــــــــــــــــروةࡧلاɸيـــــــــــــــــــــا

   
2وذلــــــــــــــــــــكࡧرزءࡧلــــــــــــــــــــوࡧعلمــــــــــــــــــــتࡧجليــــــــــــــــــــل

  

    
إلى حیاته الطبیعیة بعد مقتل " ابو خراش"هذه الصورة تمثل نهایة الحكایة بعد أن عاد 

وعاتبته امرأة أخیه ولامته على نسیانه أخاه، أجابها بأنه لم ینس ثأر أخیه " عروة"أخیه 
  .وراح یسرد ما دار من أحداث

" بني لحیان"طریقة خاصة في سرد أحداث حكایته مع " بو جندب الهذليأ"وقد اتبع 
واستاقت إبله، " بنو لحیان"حین قتلته " الكعبیة"وجه وز " الكعبي"والحكایة تدور حول جاره 

لتغطیة أحداث هذه " ابو جندب"والقصائد التي أوقفها . فالقصة تبدأ بهذه البدایة المؤلمة
  .الحكایة تساوقت لتشكل حبكة الحكایة من بدایتها حتى نهایتها

رعوا بتصویره إن ما عرضناه من حكایات تمثل الاتجاه الواقعي عند الصعالیك لیس ما ب
  .بل كانت أمثلة منتقاة درس الباحث في ضوئها الحكایة الواقعیة عندهم

                                 
  .70دیوان الشنفرى، ص  :مالك عمرو بن - 1
  .116، ص /2 :دیوان الهذلیین - 2
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  :مشهدیة الانفصال- 1
   :یقول الشنفرى

 ْ م ُ ك ّ ِ ــــــــــــي ِ ط َ ࡧم َ ور ُ ــــــــــــد ُ ــــــــــــيࡧص ّ ِ م ُ ــــــــــــܣࡧأ ِ ۚ َ ــــــــــــواࡧب ُ يم قِ َ   أ

    ُ ــــــــــــــل َ ي ْ م َ َ ࡧلأ ْ م ُ اك َ ــــــــــــــو ِ ࡧس ٍ م ْ ــــــــــــــو َ يࡧإڲــــــــــــــʄࡧق ّ ِ ɲــــــــــــــإ َ 1ف
  

    
في رحلة التوحش بعد أن تبرز الدرامیة الأولى في هذا البیت من خلال مشروع الشنفرى 

خلع نفسه من قبیلته بإعلان صریح وجهه لأصحاب وأفراد قبیلته بأنه خلع نفسه، 
لا في الصحراء القاحلة والغابات الموحشة، فكلمة  واستأصل جذوره من تلك القبیلة متوغّ

  .تتنافى مع الثبات والاستقرار، وتحمل أمرا من التعالي والانفصال" أقیموا"
   :یقول أیضا

ى َ ذ َ ࡧࡧכ ِ ــــــــــــــــــن َ ࡧࡧع ِ ʈم ِ ــــــــــــــــــر َ ك ْ ل ِ ىࡧل َ ــــــــــــــــــأ ْ ن َ ࡧم ِ ض ْ ر َ   وࡩــــــــــــــــــʏࡧכ

   
 ُ ل َّ ـــــــــــــــــــز َ ع َ ت ُ ـــــــــــــــــــʄࡧࡧم َ ڴ ِ ࡧࡧالق َ ـــــــــــــــــــاف َ ࡧࡧخ ْ ـــــــــــــــــــن َ ِ ـــــــــــــــــــاࡧࡧلم َ ٕڈ ِ ف َ   و

    
 ٍ ىء ِ ـــــــــــر ْ ࡧعڴـــــــــــʄࡧࡧام ٌ ـــــــــــيق ِ ࡧض ِ ض ْ ر َ ـــــــــــالأ ِ ـــــــــــاࡧب َ ࡧم َ ك ُ ـــــــــــر ْ م َ ع َ   ل

    ُ ـــــــــــــــــــل ِ ق ْ ع َ ʇࡧ َ ـــــــــــــــــــو ْ ɸ َ ࡧو ً ـــــــــــــــــــا َ ب ِ ɸا َ ࡧر ْ و َ ࡧأ ً ـــــــــــــــــــا َ ب ِ اغ َ ىࡧر َ ـــــــــــــــــــر َ 2س
  

    
م، ومزجت أمام من راقهم أن تمتهن وتهان كرامته فتح الشاعر مغالیق الأرض المبهمة

بین الشجاعة والقوة والكرامة فوق ذلك، فأقسم الشاعر بأسلوب درامي  -هنا–الدراما 
وذلك بالجزم لیصدقوا قوله بالتجسید للانفصال عن القبیلة والتوحد بالمجهول، " لعمرك"

ّ الشاعر في هذا الص ذذي، وبأسلوب دراماتیكي، بآماد الحریة والوحدة والخشونة، وكأن
  .یقارن بین الحریة والعقل، وجعل الأرض النكرة منأى ومتعزل ومسرح لتحقیق أهدافهم

   :قال أیضا
ـــــــــــــــونࡧ ُ ل ْ ɸ َ ࡧࡧأ ْ ـــــــــــــــم ُ ك َ ون ُ ـــــــــــــــʏࡧد ِ ڲ َ ٌ : و ـــــــــــــــس َّ ل َ م َ ࡧࡧع ٌ ـــــــــــــــيد ِ   س

   
 ُ ل َ ــــــــــــــــــــــــــأ ْ ي َ ࡧࡧج ُ ــــــــــــــــــــــــــاء َ ف ْ ر َ ع َ ࡧࡧو ٌ ــــــــــــــــــــــــــول ُ ل ْ ɸ ُ ࡧز ُ ــــــــــــــــــــــــــط َ ق ْ ر َ أ َ   و

    
 ٌ ـــــــــــــع ِ ǿا َ ࡧࡧذ ِ ّ ـــــــــــــر ِ ّ ࡧࡧالس ُ ع َ ود َ ـــــــــــــت ْ س ُ ࡧࡧلاࡧم ُ ࡧכɸـــــــــــــل ُ ـــــــــــــم ُ ɸ  

    ُ ل َ ــــــــــــــــذ ْ خ ُ ࡧࡧي َّ ــــــــــــــــر َ ــــــــــــــــاࡧج َ م ِ يࡧࡧب ِ ɲــــــــــــــــا َ ࡧࡧاݍݨ َ لا ࡧوَ ْ م ِ ڈ ْ ٱ َ ــــــــــــــــد َ 3ل
  

    

                                 
، ص 2ط، 1996ش إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، . ج.دیوان الشنفرى، ج :عمرو بن مالك - 1
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ها هو الشاعر، مرة أخرى، بأسلوب درامي حزین یعلن انسلاخه المطلق عن قبیلته، 
، ربما یقصد بذلك عالم الطبیعة. ویعلن اتصاله بأهله الجدد نحو البحث عن عالم أمثل
هذه الجماعة الجدیدة تتمیز بالعقل وذلك بسرد أسماء الحیوانات المختلفة، معلنا أیضا أن 

  .الذي یفتقده المجتمع القبلي، وبالنبل والمروءة التي تمنعها  من رؤیة المستور
  :مشهدیة الغارة-2

   :یقول الشنفرى
ݨـــــــــــــوا َ ݨݤ َ ݤ َ ࡧف ِ ـــــــــــــواد َ ينـــــــــــــاࡧࡩـــــــــــــʏࡧالس َ ل ِ ثـــــــــــــارواࡧإ َ   ف

   
 ُ ب َّ ـــــــــــــــــو َ ث ُ ࡧالم ِ ـــــــــــــــــباح َ الص ِ ࡧفينـــــــــــــــــاࡧب َ ت َّ ـــــــــــــــــو صَ َ   و

    
ــــــــــــــــيفࡧ َ ࡧالس َ ة َّ ــــــــــــــــز َ ɸمࡧ ِ ــــــــــــــــٕڈ َ ل َ ࡧع َّ ــــــــــــــــن َ ش َ ٌ ف ــــــــــــــــت ِ   ثاب

    ُ ب َّ ʋــــــــــــــ َ س ُ ســـــــــــــامࡧالم ُ اݍݰ ِ مࡧب ِ ࡧفــــــــــــــٕڈ َ م َّ ـــــــــــــم َ ص َ 1و
  

    
د الدرامیة الحلقة باكتفاء الصعلوك من الإغارة بالتهدید والقتل  ّ في هذه الأبیات تتجس
د خصمه وأنذره، فإذا كان خصم الصعلوك والسیفان لا یجتمعان في غمد  والفتك، فتوعّ

  .وحده دون سواهصعلوك آخر مضي یحذره بطشه لیتفرد بالفریسة له 
سرد لحكایاتهم عن تربصهم بأعدائهم، وعن مغامراتهم من  ورد في أشعار الصعالیك

أماكن غیر محددة جغرافیا، ولكنهم أشاروا إلى طبیعتها بالوصف الدقیق، فسموها الإغارة 
أعالي الجبال وقممها، فكانت الملجأ، منها یتربصون علیها یترصون " المراقب"أو 

ططون لرصد الهدف، لتحین الفرصة للانقضاض والإغارة، وكثیرا ما كانوا لضحایاهم، فیخ
ر الشنفرى في إحدى قصائده إحدى المراقب التي . یختارون اللیل لتنفیذ خططهم ّ كما یصو

  :، في قوله2كان یلجأ إلیها مترصدا متربصا
ڈـــــــــــــــــــــــــــا َ ࡧدوٰ ُ ـــــــــــــــــــــــــــر ُ قص َ ࡧي َ نقـــــــــــــــــــــــــــاء َ ࡧع ٍ ـــــــــــــــــــــــــــة َ ب َ رق َ م َ   و

   
ࡧ ُّ ــــــــــــي ِ ف َ ࡧاݍݰ ُ جـــــــــــــل ِ ࡧالر ِ ة َ ــــــــــــرو ِ خــــــــــــوࡧالض َ ُ أ ـــــــــــــف َّ ف َ خ ُ   الم

    
نـــــــــــــــا َ ـــــــــــــــدࡧد َ ق َ راɸـــــــــــــــاࡧو ُ دɲـــــــــــــــىࡧذ َ ڲـــــــــــــــʄࡧأ ِ ࡧإ ُ بـــــــــــــــت َ ع َ ɲ  

   
 ُ ف َ ســــــــــــــــد َ ࡧأ ِ قــــــــــــــــة َ دي َ ࡧاݍݰ ُّ ــــــــــــــــف َ لت ُ ࡧم ِ يــــــــــــــــل َ َࡧالل ــــــــــــــــن ِ م

  

    

                                 
  .27المصدر السابق، ص  - 1
، 2000، سبتمبر 4، مجلة جذور، العدد )تأبط شرا( الصعلوك الشعري ورؤیویة"  :ینظر شریف، بشیر أحمد -2 
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 ً يا ِ جــــــــــــــــذ ُ ؈نࡧم َ راع ِ ࡧالــــــــــــــــذ َّ ــــــــــــــــد َ ڴــــــــــــــــʄࡧح َ ࡧع ُّ بــــــــــــــــت َ   ف

   
 ُ ــــــــــــــــــــــــــــف َّ ط َ ع َ ت ُ ࡧالم ُ ــــــــــــــــــــــــــــم َ رق َ ىࡧכ ّ ــــــــــــــــــــــــــــو َ ط َ ت َ مــــــــــــــــــــــــــــاࡧي َ   ك

    
ت َ ق ِ ܥـــــــــــــــݰ ُ ࡧأ ِ ـــــــــــــــ؈ن َ عل َ ɲࡧ ُ ؈ـــــــــــــــف َ ɺـــــــــــــــازيࡧغ ِ ࡧج َ ــــــــــــــʋس َ ل َ   و

   
 ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــف َّ ص َ خ ُ ࡧلاࡧت ً ة َ خصــــــــــــــــــــــــــــــــور َ ɸاࡧم ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــدور ُ   ص

    
 ٍ ــــــــــــــــــــــــــــة َ ط ْ ʈ َ ࡧر ِ ـــــــــــــــــــــــــــلاق ْ إخ َ ࡧو ٍ د ْ ـــــــــــــــــــــــــــر ُ ࡧج ٍ ة ّ ـــــــــــــــــــــــــــɴي ُ ض َ   و

    ُ ـــــــــــــــــــــف َّ ف َ ك ُ ࡧلاࡧت ٍ ـــــــــــــــــــــب ِ ـــــــــــــــــــــنࡧجان ِ ـــــــــــــــــــــتࡧم َ ݨ َ نݤ َ 1إذاࡧأ
  

    
یرتقي في الشنفرى، في هذه الأبیات، إلى أعلى الجبل، ویصف نفسه بأسلوب درامي، 
دا فریسته، ثم بعد ذلك وبأسلوب درامي آخر أن یصلها لیستقل بشخصیته  وهو یقف مترصّ

نما بفضل ذاتیه الشخصیة، هذهع الشخصیة وفردیته، فالفرد كائن  ٕ ما هو إلا كائن علیه، وا
ر الارتقاء وشهامته،  التي ترتكز على قوته ّ فإنه یقصد نفسه، وهنا والصعلوك حین یصو

ر شخصیة بطولیة ملیئة بالبطولات والشهامة في مواجهة اللیل  ّ تتجسد الدراما لتصو
 ّ الجبل والمرقبة هو تعبیر درامي عن واقع  وصفوظلمته رافعا رأسه ثابتا قائما، والواقع أن

  .حیاة الصعلكة
   :یقول أیضا

ڈـــــــــــــــــا َّ ٰ َ أ َ ʏࡧك ِ ــــــــــــــــوڲ َ ࡧح ُ ـــــــــــــــــݰم ُ ࡧالܶ َ ي ِ راو َ ࡧכ ُ ــــــــــــــــرود َ   ت

   
 ُ ل َّ ي َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ُ ࡧالم ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء ُ ࡧالم َّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٕڈن َ ل َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذارىࡧع َ   ع

    
ۚܣ َّ ن َ ــــــــــــــــــــــأ َ ʏࡧك ِ ــــــــــــــــــــــوڲ َ ࡧح ِ ࡧبالآصــــــــــــــــــــــال َ ــــــــــــــــــــــدن ُ رك َ ʈ َ   و

    ُ ــــــــــــل َ عق َ ࡧأ َ ــــــــــــيح َ ڍــــــــــــʏࡧالك َ ɴت َ دࡩــــــــــــʄࡧي َ صــــــــــــمࡧأ ُ ࡧالع َ ــــــــــــن ِ 2م
  

    
ّ الجبل أو المرقبة، هذا المكان المطلق، یعوض الشاعر الصعلوك عما ومن هنا نلاحظ  أن

ّ علیها غاراته  افتقده في القبیلة؛ فیعوضه حمایتها ودفئا والانتماء إلیها، لینقلب علیها ویشن
  .وحربه تحت قواه الضاغنة، نعم، إنها الدراما، في ظل الحرب الصاخبة

  :یقول أیضا
ࡧ ِ مــــــــــــــــــــــــاط َ ࡧاݍݰ ِ طراف َ ــــــــــــــــــــــــأ ِ ܣࡧب ّ آــــــــــــــــــــــــۜ َ م ُ ً أ ة َ تــــــــــــــــــــــــار َ   و

   
ـــــــــــــــــــرا َ نص َ ص َ ع َ ࡧف ً طا ُ ســـــــــــــــــــب ُ Ȋࡧʏجڴـــــــــــــــــــ ِ ࡧر ُ ص َّ ف َ ـــــــــــــــــــن ُ   ت

    
 ٍ ــــــــــــــل َ نج ِ ࡧم ِ طــــــــــــــن َ وࡧب َ ࡧأ َّ س َ ࡧالــــــــــــــر ِ ــــــــــــــذات ِ ࡧب ً ومــــــــــــــا َ ʈ َ   و

را    َّ ــــــــــــــــــــو َ غ َ ت ُ ࡧالم َ ܣ ِ بڧــــــــــــــــــــʏࡧالقاطــــــــــــــــــــۜ َ ࡧن َ ــــــــــــــــــــك ِ نال ُ ɸ3
  

    

                                 
  .53دیوان الشنفرى، ص  :عمرو بن مالك - 1
  .73-72، ص نفسهالمصدر  - 2
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فت وراءه جلّ  بقیت تلك المراقب شاهدة على الشنفرى في قصائده، وروت دراما حزینة خلّ
   .بطولاته الشهمة في إغاراته ضد أعدائه

   :یقول تأبط شرا
 ٍ ة َّ ـــــــــــــــــــــــر ِ م ِ وࡧط ٍ ـــــــــــــــــــــــر ْ م َ ࡧع َّ م ُ ـــــــــــــــــــــــاࡧأ َ ࡧي ٍ ـــــــــــــــــــــــة َ ب َ ق ْ ر َ م َ   و

   
 ِ ــــــــــــــــــــــل َ ط ْ ي َ ࡧع ِ ــــــــــــــــــــــب ِ راق َ ْ ࡧالم َ ق ْ ــــــــــــــــــــــو َ ࡧف ٍ ــــــــــــــــــــــة َ ب َ ذ ْ ب َ ذ ُ   م

    
ـــــــــــــــا َ ڈ َّ ٰ َ أ َ ࡧك ٍ ـــــــــــــــوم ُ ث ُ ࡧج ْ ـــــــــــــــن ِ ڈـــــــــــــــاࡧم ْ ٕ َ ل ِ ࡧإ ُ ـــــــــــــــت ْ ض َ ڈ َ ٰ  

    ِ ــــــــــــــــل َ ع ْ ي َ ࡧخ ُ ࡧذات ٌ ل ِ م ْ ــــــــــــــــد ِ ɸڈــــــــــــــــاࡧ ْ ٕ َ ل َ ࡧع ٌ ݨــــــــــــــــوز َ ܿ1
  

    
الجبل والمسالك  مهرب ومخبأ إلا                      ّ                          في الأبیات التالیة یتبی ن لنا أنه لم یكن للصعالیك 

دهم ّ   الصعبة الوعرة، التي یصعب حتى على الفرسان وخیلهم اللحاق بهم وترص          ّ  وهذا تأب ط .                                                                
ر شعاب الجبال وأخادیده  ّ                       شرا بخفته الدائمة وشجاعته یصف مرقبة بصورة درامیة فیصو                                                       

ر لدینا صورة درامیة في خضم   سن ة فتتصو  ّ وكأنها تجاعید في وجه عجوز م                            ّ        ّ  ُ تلك الأجواء                             
  .سیة التي یعیشونهاالقا

   :یقول أیضا

 ً عـــــــــــــــــــــــيلا َ ـــــــــــــــــــــــديࡧر ْ ɸ َ اࡧأ ً ف َّ ـــــــــــــــــــــــ؈ َ س ُ ࡧم ُ ــــــــــــــــــــــت ْ ل ِ ࡧز َ   و

    ِ قــــــــــــــــــــــــــــاب ِ ࡧذيࡧن ٍ د ْ ــــــــــــــــــــــــــــو َ ࡧط َ ــــــــــــــــــــــــــــواد َ ࡧس ُّ م ُ ؤ َ 2أ
  

    

وتكمن الدراما في هذا البیت من خلال تلك المسالك الوعرة التي یصفها لنا الشاعر تأبط 
المغوار الشهم، وهذا تأبط شرا بخفته یفوق بها  شرا فهي مسالك لا یقدر علیها إلا الفارس

  .المعتاد ویسیطر على الأماكن شهامته وقوته
   :یقول أیضا

 ُ ـــــــــــــــــھ َّ ج َ ࡧف ُ جيلـــــــــــــــــة َ ࡧب ْ ت َّ ـــــــــــــــــد َ ࡧس ْ ࡧإذ ِ ب ْ ـــــــــــــــــع ِّ ࡧبالش َ   و

    ُ ــــــــــــــــل ِ ࡧجام َ ࡧو ٌ ࡧصــــــــــــــــغار ٌ ــــــــــــــــب ْ ض َ ɸــــــــــــــــھࡧ ِ ف ْ ل َ ࡧخ ْ ـــــــــــــــن ِ م َ 3و
  

    

                                 
  .181، ص 1ط، 1984دیوان تأبط شرا وأخباره، دار الغرب الإسلامي،  :الفقار شاكرعلي ذو  - 1
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ّ ما تشمله الدراما في هذا البیت مرتبط بسرد الشاعر لمختلف المغامرات  التي یقوم بها، إن
ته من الوقوع في قبضة  ا على حیله التي طالما نجّ فدرامیة الجبل حاضرة دائما شاهدً

  .الأعداء، وكذلك معرفته الشاملة بشعاب الجبال وخبایاها وكهوفها العجیبة المخیفة
   :یقول أیضا

 ٍ ة َ ز ِ حࡧبـــــــــــــــــــــــــــار ْ م ُّ ࡧالــــــــــــــــــــــــــر ِ ســـــــــــــــــــــــــــنان َ ࡧك ٍ ــــــــــــــــــــــــــة َّ ل ُ ࡧق َ   و

   
ࡧ ِ ف ْ ــــــــــــــي َّ ـــــــــــــــɺورࡧالص ُ ࡧࡩــــــــــــــʏࡧش ٍ ة َ يان ْ ــــــــــــــݰ َ ـــــــــــــــراقܷ ْ ح ِ   م

    
ــــــــــــــــــــلوا ِ س َ ماك َ ۗܣࡧو ْ ــــــــــــــــــــݰ َ ڈــــــــــــــــــــاࡧܵ َ ْ َّ ن ُ ࡧق ُ ت ْ ر َ   بــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــراق    ْ ش ِ ــــــــــــــــــــــدࡧإ ْ ع َ Ȋࡧإلٕڈــــــــــــــــــــــاࡧ ُ ــــــــــــــــــــــت ْ ي َ م َ ــــــــــــــــــــــܢࡧن ّ ۘ َ 1ح
  

    
، وبرز جلیا في البیتین من خلال وصف تأبّط شرا -من خلال ما سبق–تتضح الدراما 

للجبال وقممها واتخاذها حصنا وملجأ، وهي بمثابة السلاح الذي یبعث الأمل والاطمئنان 
الشاعر، وبالتالي تتحول قمة الجبال وأعالیها إلى سنان الرمح، وینتقل تأبط شرا في نفس 

ّلا في عالمه الخاص دون أن یربط نفسه بالزمان، رافضا الركون إلى الآخر  ) القبیلة(متجو
  .وسلطتها الظالمة

   :یقول عروة بن الورد
 ٍ ـــــــــــــة َ خوف َ ࡧࡩـــــــــــــʏࡧم ً لا َ ڈ ْ ـــــــــــــٔ َ نـــــــــــــاࡧم ْ ط َ ب َ ɸإذاࡧمـــــــــــــاࡧ  

   
ــــــــــــــاࡧࡩــــــــــــــʏࡧ ً ʋȋئ َ نــــــــــــــاࡧر ْ ث َ ع َ Ȋل ْ ــــــــــــــذ ِ ݨ ْ اݍ َ ɠــــــــــــــئࡧ ِ Ȍرا َ ْ   الم

    
 ِ ــــــــــــــھ ِ ف ْ ر َ ط ِ ࡧب ِ ضــــــــــــــاء َ ف ْ ࡧال ِ ض ْ ࡧࡩــــــــــــــʏࡧכر ُ ـــــــــــــب ِ ّ ل َ ق ُ   ي

   ʏڴــــــــــــــــ ْ غ َ ʇنــــــــــــــــاࡧ ُ ل َ ج ْ ر ِ ࡧم َ ࡧو ٌ ناخــــــــــــــــات ُ ࡧم َّ ــــــــــــــــن ُ ɸ َ 2و
  

    
ویتبیّن في هذه الأبیات وصف عروة بن الورد هذا الربئ المنتصب في أعلى الجبل 

د الدراما ّ بینما أصحابه . بموقفها وأماكنها الموحشة كالشجرة التي لا یهزها الریح هنا تتجس
بلهم، وبعضهم یهیئ الطعام، كل هذا كان  ٕ یستریحون في مكان آمن وتستریح خیلهم وا

  .وصفا درامیا لعروة وهو في موقف الزعیم
  

                                 
  .81، ص السابقالمصدر  - 1
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  :مشهدیة التوعد والتهدید-3
   :یقول الشنفرى

ۘــــــــــــــــــــܣࡧأوࡧتلاقۚــــــــــــــــــــܣ َ ف ْ ت َ زرɲــــــــــــــــــــيࡧح َ يࡧلاࡧت ّ ɲــــــــــــــــــــإ َ   ف

   
وࡧ َ ࡧأ ٍ ر ْ ɸ َ ــــــــــــــــــــد ِ ࡧب ِ مــــــــــــــــــــش َ نــــــــــــــــــــوراأ َ ࡧف ٍ ــــــــــــــــــــداف َ   ع

    
 ٍ ࡧبــــــــــــــدراɸم ٍ ّ ࡧبـــــــــــــنࡧمـــــــــــــر ٍ ب ْ ـــــــــــــع َ ڧـــــــــــــʏࡧبۚـــــــــــــܣࡧص ْ Ȋ َ   أ

   
ـــــــــــــــــــــــــرا ّ خ َ ࡧأ ُ ࡧالله ِ لاقـــــــــــــــــــــــــٕڈمࡧإن ُ ࡧأ َ   وســـــــــــــــــــــــــوف

    
 ِ ـــــــــــــل َ ج ْ ن ِ ࡧم ِ ـــــــــــــن ْ ط َ ࡧب ْ و َ ࡧأ ِ ّ س ّ ࡧالـــــــــــــر ِ ـــــــــــــذات ِ ــــــــــــاࡧب ً م ْ و َ ʈو  

را    ّ ــــــــــــــو َ غ َ ت ُ اعــــــــــــــۜܣࡧالم َ ڧــــــــــــــʏࡧالق ْ ب َ ࡧن َ ــــــــــــــك ِ نال ُ ɸ1
  

    
د الشنفرى بني سلامان، الذین یناصبهم العداء والبغضاء ویكرههم حتى العظم،  هم یتوعّ لأنّ

كانوا السبب المباشر في حیاته السیئة وتصعلكه، فهو یتوعدهم ویهددهم، ویتعهد أنه لن 
 ّ في عمره حتى یشفي غلیله منهم حین االله  یكفّ عن غزوهم وكل ما یرجوه هو أن یمد

یلاقیهم في عقر دارهم، وهنا تكمن تصویر الدراما في تجسید ذلك الحقد الضاغن الذي 
  .دائهیحمله الشنفرى لأع

   :یقول أیضا
 ً ة َ ــــــــــــــــــد ْ ࡧࡧࡧإل ُ ــــــــــــــــــت ْ م َ ت ْ ࡧࡧوأي ً ا َ ان َ ــــــــــــــــــو ْ س ِ ɲࡧࡧ ُ ــــــــــــــــــت ْ م َّ   فأي

    ُ ـــــــــــــل ْ ي َّ ࡧوالل ُ ت ْ أ َ ـــــــــــــد ْ ࡧكمـــــــــــــاࡧࡧأب ُ ت ْ ـــــــــــــد ُ ع َ ُ  و ـــــــــــــل َ ي ْ 2أل
  

    

بقاء نسائهم أرامل لأنه رجل یغیر على قبائل كثیرة في   ٕ ه یفتخر بعمله في قتل الرجال وا إنّ
ّ مثل هذه الغارة والسرقة المخیفة تدل على شجاعة الشخص  اللیل، ویفتخر بسرعته لأن

دته هذه الدراما في هذا المشهد ّ   .وقوته، وذلك حسب العقیدة الجاهلیة، وهذا ما جس
  
  
  
  

                                 
  .47-46دیوان الشنفرى،  ص  :عمرو بن مالك - 1
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  :الشجاعةمشهدیة -4
  :یقول تأبط شرا

 ً يـــــــــــــا ِ ف َ حت ُ ࡧم ِ ـــــــــــــات ّ ي َ اݍݰ َ ࡧو ِ يـــــــــــــن َ ڴـــــــــــــʄࡧכ َ ســـــــــــــريࡧع َ ʇ  

    ِ ڴــــــــــʄࡧســــــــــاق َ ࡧع ٍ ــــــــــنࡧســـــــــار ِ ࡧم َ ك ُ ــــــــــداؤ ِ فؠـــــــــۜܣࡧف َ 1ن
  

    

تجسدت الصورة الدرامیة في هذا البیت بأسلوب مأساوي مثیر للشفقة، فتكشف عن إنسان 
د الخطر ومواجهته، فخاطب نفسه بضمیر الغائ ب، وضع نفسه جنبا إلى جنب مع ترصّ

ر نفسه تصویرا درامیا، وهو ماشٍ حافي القدمین، حیث تستقر الأفاعي والمخاطر، ّ  فصو
  .وحیث المنطقة التي یترصدها الموت

   :یقول أیضا
 ِ ـــــــــــــــــــھ ّ ِ م َ ɸࡧ ُ ـــــــــــــــــــف َ ك؄ َ ࡧأ ِ ـــــــــــــــــــوم َ ࡧالن ِ ـــــــــــــــــــرار ِ ࡧغ ُ ليـــــــــــــــــــل َ   ق

   
عـــــــــــــــــــــــــــــــا َّ ن َ ق ُ ࡧم ً ـــــــــــــــــــــــــــــــا ّ ي ِ م َ لقـــــــــــــــــــــــــــــــىࡧك َ وࡧي َ ࡧأ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــأر َ ࡧالث ُ م َ   د

    
 ً ـــــــــــــــــــــــــة َّ ل ِ ع َ Ȗࡧ ّ لا ِ ࡧإ ِ ࡧالـــــــــــــــــــــــــزاد ِ خـــــــــــــــــــــــــار ّ ِ د ِ ࡧا ِ ليـــــــــــــــــــــــــل َ   ق

   
ــــــــــــــــدࡧ َ ق َ ڥــــــــــــــــʄو ِ ࡧالم َ ــــــــــــــــق َ ص َ لت ِ ا َ ࡧو ُ رســــــــــــــــوف ُ ࡧالش َ ــــــــــــــــز َ ش َ ɲ  

    
 ُ ــــــــــــھ َ فن ِ ل َ ــــــــــــܢࡧأ ّ ۘ َ ࡧح ِ حش َ غۚــــــــــــܢࡧالــــــــــــو َ م ِ ࡧب ُ بʋــــــــــــت َ   ي

   
عـــــــــــــــــــا َ Ȗر َ ࡧم َ ɸر َ ɺـــــــــــــــــــاࡧالـــــــــــــــــــد َ َحمـــــــــــــــــــيࡧل ࡧلاࡧي ُ ح ِ صـــــــــــــــــــب ُ ʈ َ و

  

    
 ٍ س ِ ɲـــــــــــــــاـɢ ُ ـــــــــــــــنࡧم ِ ࡧم ٍ ـــــــــــــــة َ ɺل َ وࡧج َ ࡧأ ٍ ة َّ ـــــــــــــــر ِ ڴـــــــــــــــʄࡧغ َ   ع

   
ــــــــــــــــــــعا َ عس َ س َ Ȗــــــــــــــــــــܢࡧ ّ ۘ َ ࡧح ِ ــــــــــــــــــــوت َ ࡧالم َ ــــــــــــــــــــزال ِ ࡧن َ طــــــــــــــــــــال َ   أ

    
 ُ ـــــــــــــــــــھ َّ ن َ ࡧأ َّ ـــــــــــــــــــد ُ ࡧلاب ِ بطـــــــــــــــــــال َ الأ ِ ࡧب َ غـــــــــــــــــــر ُ ʇـــــــــــــــــــنࡧ َ م َ   و

لقى    َ ــــــــــي َ عاࡧس َ صــــــــــر َ ࡧم ِ ــــــــــوت َ ࡧالم ِ ع َ صــــــــــر َ ــــــــــنࡧم ِ ــــــــــمࡧم ِ ڈ ِ 2٭
  

    
تكمن درامیة هذه الأبیات في التشابك القائم والمباشر مع الخطر المتمثل في 
ّ اختیاره لهذه المواقف بالذات إنما  الأعداء من جهة، والوحش من جهة أخرى، ولاشك أن

ان أغلبیة هو راجع لعدة عوامل، وتفضیل تلك الحیاة عن حیاة المتعة واللهو التي ك
الشعراء یفصلونها، فالصعلكة حركة متصلة بذات الشاعر وما یحیط به، وهذا الأمر في 

  .حدّ ذاته مرتبط بالأحداث الدرامیة
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   :یقول تأبط شرا
ــــــــــــــدي ْ ج ُ ࡧي ُ ــــــــــــــث ْ ي َ ࡧح ٌ ر ِ ࡧغــــــــــــــام ٍ ن ْ ــــــــــــــز ُ ࡧم ُ ْــــــــــــــث ي َ غ

  

   
 ُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل َ ب َ ࡧأ ٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ْ ي َ ل َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوࡧف ْ س َ ʇذاࡧ ِ إ َ   و

    
 ُّ ـــــــــــــــــل َ ف ِ ـــــــــــــــــوىࡧر ْ ح َ ࡧأ ّ ʏـــــــــــــــــ َ ڍ ْ ࡧࡩـــــــــــــــــʏࡧال ٌ ل ِ ـــــــــــــــــب ْ س ُ   م

إذاࡧ    َ ُّ و ل َ ز َ ࡧأ ٌ ع ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِ س َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو،ࡧف ْ غ َ ʇ1
  

    
من خلال هذه الأبیات یصف تأبط شرا نفسه على أنه جواد كریم شجاع، كالسحاب الذي 
یغیث الناس یمطره، فتتصور لنا دراما ملیئة بالتضحیات والمغامرات والفداء، فیسقي 

  .بالأرض بخیره، وشجاع كالأسد الهصور، لا یبالي بأعدائه، یصول ویجول سریعا كالذئ
  :مشهدیة الخوف-5

   :یقول الشنفرى
 ُ ـــــــــــــــــــھ َ م ْ ݰ َ ࡧࡧݍ َ ن ْ ــــــــــــــــــر َ اس َ ي َ ࡧࡧت ٍ ـــــــــــــــــــات َ اي َ ن ِ ࡧࡧج ُ ʈــــــــــــــــــد ِ ر َ   ط

   
 ُ ل َّ و َ ࡧࡧأ َّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ُ ڈــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧࡧࡧح ِ ّ ٱ ِ ࡧࡧلأ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــھ ُ ت َ ؈ف ِ ق َ   ع

    
ڈـــــــــــــا ُ وٰ ُ ي ُ ـــــــــــــىࡧࡧع َ ظ ْ ق َ ࡧࡧي َ ـــــــــــــام َ ـــــــــــــاࡧࡧن َ ࡧإذاࡧࡧم ُ ـــــــــــــام َ ن َ   ت

    ُ ــــــــــــــــــل َ غ ْ ل َ غ َ ت َ ࡧت ِ ــــــــــــــــــھ ِ ɸو ُ ر ْ ك َ ࡧࡧإڲــــــــــــــــــʄࡧم ً ــــــــــــــــــا َ اث َ ث ِ 2ح
  

    
 ّ ه لا ریب في أن الشعراء الصعالیك عاشوا في دراما مفعمة  یتبین من الأبیات السابقة أنّ

بالخوف والقلق وعدم الاستقرار، فقد كانوا مطاردین بسبب الجرائم التي ارتكبها، فهم لا 
ّ یتمتعون براحة ولا یرتاحون، ولا یركنون لنوم هادئ ، بل قد لا ینامون، وحتى إن ناموا فإن

كل ذلك الشنفرى في وصفه ذلك أعین الملاقین والرقباء تراقبهم لتوقع بهم، وقد شمل 
  .الخوف الذي یحویهم

   :ویقول أیضا
 ُ ه ُ ـــــــــــــــود ُ ع َ Ȗࡧࡧ ُ ال َ ـــــــــــــــز َ ࡧمـــــــــــــــاࡧت ٍ ـــــــــــــــوم ُ م ُ ɸࡧ ُ ـــــــــــــــف ْ   وإل

    ُ ـــــــــــل َ ق ْ ࡧأث َ ʏــــــــــ ِ ࡧأوࡧۂ ِ ـــــــــــع ْ Ȍ ِ ّ ــــــــــىࡧالر َّ م ُ ح َ ࡧك ً ــــــــــادا َ ي ِ 3ع
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تحول الشنفرى إلى خارج عن القانون؛ طرید في القفار بعد أن كثر المطالبون بدمه، 
والسكینة، لتفتك به الهموم والقلق، فجمعت بینه وبین ففقد نعمة الاستقرار، والطمأنینة، 

الهموم ألفة فرضها علیه القلق وحالة اضطرابه، فأشباح جنایاته، التي ارتكبها لا تنفك 
تطارده تقض مضجعه وتؤرق لیلة فتسرق إلا غفاءة من بین جفونه للتركه كالمریض الذي 

  .الحمى واستلت عافیته أرهقته
  :یقول الشنفرى

 ُ ـــــــــد ْ غ َ اوأ َ ـــــــــد َ ࡧكمـــــــــاࡧغ ِ يـــــــــد ِ ɸ َ ࡧالز ِ ـــــــــوت ُ   وࡧعڴـــــــــʄࡧالق

    ُ ــــــــــــــــــــــــــل َ ح ْ ࡧࡧࡧأط َ ف ِ ــــــــــــــــــــــــــائ َ ࡧࡧࡧالتن ُ اه َ ــــــــــــــــــــــــــاد َ ڈ َ ࡧࡧٮ ُّ ل َ ز َ   أ

    

 ً يـــــــــــــــا ِ اف َ ɸࡧࡧ َ ʈح ِ ّ ࡧࡧالـــــــــــــــر ُ ِض ـــــــــــــــار َ ع ُ ʇࡧ ً ʈـــــــــــــــا ِ او َ اࡧط َ ـــــــــــــــد َ   غ

    ُ ــــــــــــــــل ِ س ْ ع ُ ʉࡧو ِ اب َ ــــــــــــــــع ِ ّ ࡧالش ِ ــــــــــــــــاب َ ن ْ ذ َ ࡧࡧبأ ُ ــــــــــــــــوت ُ خ َ   ي

    

 ُ ــــــــــھ َّ م َ ࡧࡧأ ُ ــــــــــث ْ ي َ ࡧࡧح ْ ــــــــــن ِ ࡧࡧم ُ ــــــــــوت ُ ࡧࡧالق ُ اه َ ــــــــــو َ مــــــــــاࡧل َ ل َ   ف

ࡧ    ُ ر ِ ـــــــــــــــــــــــــائ َ ظ َ ࡧن ُ ـــــــــــــــــــــــــھ ْ ت َ اب َ أج َ ـــــــــــــــــــــــــاࡧࡧف َ ع َ ُ د ـــــــــــــــــــــــــل َّ ح ُ 1ن
  

    

فلا یلقى استجابة ) المجتمع(یخشى الشنفرى أن یبادر بالمصالحة والوفاق مع الآخر 
هذا وقبولا، فینكص خائبا یلوم نفسه وتلومه نفسه على كسر ترفعها لذلك، وتجنبا لمثل 

ة بصورة لا تشي إلا ظالموقف، یحجم الشنفرى عن تفعیل تلك الخطوة، وتنتهي اللح
طواء والتراجع والضعف تقوقع على الذات، وانكفاء باتجاه الوراء والنطواء بالانهزام والان

، فتتصور دراما الخوف في هذا المجال الفسیح، وتفتح جناحیها على الأنا الجافة
  .لاحتضان مخاوف الشاعر الصعلوك
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  :مشهدیة وصف المرأة-6
   :یقول الشنفرى

ɺـــــــــــــــــا ُ ناع ِ ࡧق ً ـــــــــــــــــقوطا َ تۚـــــــــــــــــܣࡧلاࡧس َ ب َ ܿݨ َ ـــــــــــــــــدࡧأ قَ َ   ل

   
ذاࡧ ِ ِ إ ــــــــــــــــــــت ُّ ف َ ل َ ࡧت ِ ـــــــــــــــــــذات ِ لاࡧب َ ـــــــــــــــــــتࡧو َ ش َ   مـــــــــــــــــــاࡧم

    
ɺــــــــــــــا َ بوق َ ڈــــــــــــــديࡧغ ُ ࡧٮ ِ ــــــــــــــوم َ ࡧالن َ يــــــــــــــد َ ع ُ Ȋࡧ ُ بʋــــــــــــــت َ   ت

    ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــت َّ ل َ ࡧق ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــة َّ ي ِ د َ ɺذاࡧال ِ ڈــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧإ ِ ٮ َ ݨار ِ 1ݍ
  

    
یصف الشاعر هذه المرأة بأسلوب درامي یختلجه نوع المشاعر والأحاسیس، فوصفها 

دلّ على  محافظة على سمعتها، وهي لا تسقط قناعها أثناء مشیها في الطریق، وهذا إن
ر لنا دراما أخرى  ّ ها محبة وبارة بجارتها، فهنا تتصو ما یدلّ على حیائها كما أنّ شيء فإنّ

، وما تهدیها إیاه من الغبوق في زمن تكشف عن خبایا أخلاق تلك المرأة تجاه جارتها
ز  الفقر والحرمان، كذلك نجد الشاعر یبوح من خلال هذین البیتین بمشاعر نبیلة تتمیّ

دق، بل ولعلّ ذلك یبیّن أكثر من تجاوز الشاعرِ الصعلوكِ الماديَّ نزوعا إلى  بالصّ
المعنوي، وهنا تكتمل الدراما الممزوجة بالأخلاق والفقر، وما تحمله تلك المرأة من هموم 

  .في أعماقها
   :یقول عروة بن الورد

 ٍ مــــــــــــــــق ُ ࡧع ِ ضــــــــــــــــيق َ م ِ ۘܣࡧب َ ــــــــــــــــݰب ُ ܵ َ ࡧو ُ ــــــــــــــــت ْ ق َ ر َ   أ

   
 ِ ســـــــــــــــــــــــــــتط؈ف ُ ࡧم ِ ڈامـــــــــــــــــــــــــــة َ ࡧࡩـــــــــــــــــــــــــــʏࡧٮ ٍ ق ْ ـــــــــــــــــــــــــــف َ ؄ ِ   ل

    
 ٍ ࡧعڴـــــــــــــــــــــʄࡧقديـــــــــــــــــــــد ّ ل َ ڈ َ ࡧاســـــــــــــــــــــْ ُ   إذاࡧقلـــــــــــــــــــــت

   
 ِ ســـــــــــــــــــــــــ؈ف َ ࡧالك ُ ــــــــــــــــــــــــور ُ ࡧح ُ ــــــــــــــــــــــــھ َ اب َ ȋ َ ࡧر ــــــــــــــــــــــــورِ ُ ح ُ   ب

    
ـــــــــــفࡧعائــــــــــــــــــــــــذࡧبلقــــــــــــــــــــــــاءࡧتنفــــــــــــــــــــــــي   تكشـــــــــــــ

   
 ِ ور َ ـــــــــــــــف ُ ࡧش ٍ ـــــــــــــــد َ ل َ ࡧو ْ ـــــــــــــــن َ ࡧع ِ ࡧاݍݵيـــــــــــــــل َ كـــــــــــــــور ُ   ذ

    
ى َ م ْ ــــــــــــــل َ ࡧس ُ يــــــــــــــار ِ ࡧد َ ــــــــــــــن ْ ي َ أ َ ىࡧو َ ــــــــــــــلم َ ىࡧس َ ــــــــــــــق َ   س

    ِ ــــــــــــــــــــــــــــرʈر ّ رةࡧالس ِ جــــــــــــــــــــــــــــاو ُ ــــــــــــــــــــــــــــتࡧم ّ 2إذاࡧحل
  

    
یبین عروة بن الورد في هذه الأبیات أنه سهر طول اللیل مع أنس صاحبه ورفاقه مع 
همسات البرق وما صاحبه من سحاب ملئ الأرجاء حاملا في كلّ دمعة مطر خیر لتلك 

                                 
  .32، ص دیوان الشنفرى :عمرو بن مالك - 1
  .128، 127، ص 1دیوان عروة بن الورد، دار الجیل، بیروت، ط :سعید ضناوي - 2
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هنا برزت الدراما الأولى في ذلك الصخب من الأمطار وتلك . الأرض التي یقطنون بها
  .الاجواء التي یهطل فیها

لدراما الثانیة في تلك الأبیات بصورة المرأة التي شغلت أذهانهم بما تحمله من وتتخلل ا
حمال، فوصفوها وتكلموا عنها حتى في أقسى الظروف التي عاشوها، إذ برزت درامیة 
الحب عندهم كثیرا، وبلغت كمالها بخاصة في اللحظات التي أحب فیها الشاعر الصعلوك 

  .نه لهالمرأة وظلّ یتألم لفراقها وهجرا
كما أنّ حواره للعاذلة أو المرأة التي تظهر خوفها علیه یبیّن شجاعته وكل بطولاته، 

بن الورد الغزو من أجل الجماعة التي طلبت منه ذلك عندما وبرز ذلك حین أراد عروة 
فجلسوا أمام بیته فلما "...بلغ منها الفقر والجوع، فنهته زوجته، لكنه أبى ذلك وخرج للغزو

فرقّ لهم وخرج یغزو بهم ویصیب . یا أبا الصعالیكـ أغثنا: صرخوا وقالوا بصروا به
  1".معاشا، فنهته امرأته عن ذلك، تخوفت علیه من الهلاك فعصاها وخرج غازیا

ۚܣ ُ لــــــــــــــــــــــوم َ ࡧت َ ــــــــــــــــــــــداة َ ࡧالغ َ ــــــــــــــــــــــان ّ س َ ࡧح َّ م ُ رىࡧأ   أَ

   
 ُ ف َ خـــــــــــــو َ ࡧأ ُ فس َ الـــــــــــــن َ ࡧو َ عـــــــــــــداء َ ۚܣࡧכ ُ ف ِ ّ ـــــــــــــو َ خ ُ   ت

    
ࡧ َ مـــــــــــــت َ ق َ ـــــــــــــوࡧأ َ يمىࡧل َ ـــــــــــــل ُ ࡧس ُ قـــــــــــــول َ نات ِ ّ ـــــــــــــر ِ س ِ   ل

   
 ُ ف ِ ّ ـــــــــــــــــو َ ط ُ ࡧأ ِ قـــــــــــــــــام ُ لم ِ ـــــــــــــــــيࡧل ّ ɲ َ ࡧأ ِ ـــــــــــــــــدر َ ـــــــــــــــــمࡧت َ ل َ   و

    
نـــــــــــــا ِ مام َ ـــــــــــــنࡧأ ِ نـــــــــــــاࡧم ِ فت َّ و َ ـــــــــــــذيࡧخ َّ ࡧال َّ ـــــــــــــل َ ع َ   ل

    ُ ــــــــــــــــــــف ِ ّ ل َ خ َ ت ُ ࡧالم ِ ــــــــــــــــــــھ ِ ɸل َ ࡧࡩــــــــــــــــــــʏࡧأ ُ ھ ُ ف ِ صــــــــــــــــــــاد ُ 2ي
  

    
یحاور عروة زوجته التي ترغب في منعه من الغزو، وهنا تبرز من جدید دراما أخرى 

  ...یتخللها الخوف والموت
ا في الأبیات فیردّ علیها عروة أنّ سعیه في الصحراء من  ً جد بارز ُ خوف المرأة ظاهر، و
ّ الموت حقیقة حتمیة ولا مجال للهروب منها أو  أجل تحقیق العیش والاستقرار، وأن

  .أكیدٌ لا مفر منهالاختباء والفرار منها، فوجودها في حیاتنا 
  

                                 
  .183دط، ص ، 1997أوراق في الشعر ونقده، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، : یوسف خلیف - 1
  .87دیوان عروة بن الورد، ص الورد  :أسماء أبو بكر - 2
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  :مشهدیة الظلم عند الشعراء الصعالیك-7
كثیرا ما نرى الصعلوك یرفض تلك الحیاة المهینة، ویرفض أن یكون كغیره من الذین 
یحیون حیاة عادیة، ویقبلون من الأمر ما لا یتّفق والمثلَ العلیا بعامة، والصعالیك 
بخاصة، فالموت عند هؤلاء الناس خیر من حیاة الذل والهوان، والموت هنا هن المنطلق 

  1.لرفض الذل والتمرد
   :السلیك بن السلكة یقول

 ٍ ــــــــــــــــــوم َ ࡧي َّ ــــــــــــــــــل ُ ɠــــــــــــــــــيࡧ ّ ɲ َ ࡧأ َ أس َ ࡧالــــــــــــــــــر َ شــــــــــــــــــاب َ   أ

   
 ِ جـــــــــــــــــــــال ِ ࡧالر َ ســـــــــــــــــــــط َ ࡧو ً ـــــــــــــــــــــة َ ال َ رىࡧڲـــــــــــــــــــــʏࡧخ َ   أ

    
 ً ـــــــــــــــــــــيما َ ࡧض َ ـــــــــــــــــــــ؈ن َ لق َ نࡧي َ ࡧأ َّ ʏـــــــــــــــــــــ َ ڴ َ ࡧع ُّ ـــــــــــــــــــــق ُ ش َ ʇ  

   ʏࡧمـــــــــــــــــــــاڲ َّ ن ِ ɺــــــــــــــــــــ ِ ص ُّ ل َ خ َ ـــــــــــــــــــــنࡧت َ ࡧع ُ ــــــــــــــــــــز ِ ݀ݨ َ ʉ َ 2و
  

    
ّ الشاعر بصدد رفض الظلم والعبودیة، ورفض كل ما یتّصل بهما ، وتبنّي حقیقة إن

  .عن تلك القیود والتحرر من الظلم والعبودیةحتمیة هي الخروج 
  :مشهدیة الجوع-8

ّ تفوقه كان بسبب صعلكته وخبرته وما أصابه من ألم یسبّب الجوع،  رح السلیك أن یصّ
  :فیقول

 ً ــــــــــــــــــــة َ قب ِ ࡧح ُ كت َ ـــــــــــــــــــعل َ ص َ ــــــــــــــــــــܢࡧت ّ ۘ َ ڈـــــــــــــــــــاࡧح ُ لْ ِ مـــــــــــــــــــاࡧن َ   و

    ُ ف َ عـــــــــــــــــــــــر ُ ࡧأ ِ ـــــــــــــــــــــــة َّ ني َ ࡧالم ِ ســـــــــــــــــــــــباب َ ࡧلأ ُ ـــــــــــــــــــــــدت ِ ك َ   و

    

ࡧ ِ ــــــــــــــيف َ الص ِ ࡧب َ ــــــــــــــوع ُ ࡧاݍݨ ُ يــــــــــــــت َ أ َ ــــــــــــــܢࡧر ّ ۘ َ ح َ ɲيو َّ ــــــــــــــر َ   ض

    ُ ف ِ ســـــــــــــد ُ أ َ ࡧف ٌ ـــــــــــــلال ِ غشـــــــــــــاɲيࡧظ َ Ȗࡧ ُ مـــــــــــــت ُ ذاࡧق ِ 3إ
  

    

ه تحدى قوة الجوع على جسده فقط لكي لا یرضى بالذلّ  ما یقصده الشاعر من ذلك، أنّ
ن كان الشاعر منهك الجسد فإنه غیر مضر بكرامته، وحتى لو  ٕ قّ والعبودیة، فحتى وا ّ والر

مة تعاش بالذل والمهان فالجوع كان الموت سببا في نهایته فهو أفضل من حیاة دون كرا

                                 
، ص 1ط، 2001الأدب الجاهلي، قضایا وفنون ونصوص، المختار للنشر والتوزیع،  :حسني عبد الجلیل یوسف - 1

173.  
، ص 1ط، 1984السلیك بن السلكة أخباره وشعره، مطبعة العاني، بغداد،  :حمید آدم ثویني وكامل سعید عواد - 2

62.  
  .144، ص نفسهالمرجع  - 3
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میزة أساسیة ركّز علیها السلیك بن السلكة في تصعلكه وانتمائه إلى عالم الصعالیك، أو 
  .في تحدّي الفقر والجوعوهنا تبرز تلك الدرامیة الحزینة . بعبارة أخرى عالم التمرد

   :یقول أبو خراش الهذلي
ـــــــــــــــــܣ ِ ۚ َّ ل َ م َ ـــــــــــــــــܢࡧي َّ ۘ َ ࡧح َ ـــــــــــــــــوع ُ ݨ ْ يࡧاݍ ِ ـــــــــــــــــو ْ ث ُ ـــــــــــــــــيࡧلأ ِ ّ ɲ ِ إ َ   و

   
ــــــــــــي ِ م ْ ر ِ لاࡧج َ يࡧو ِ Ȍــــــــــــا َ ي ِ ࡧث ْ س َ ɲ ْ ـــــــــــد َ ࡧت ْ ــــــــــــم َ ل َ ࡧو ً ـــــــــــاء َ َي ح

  

    
ـــــــــــــــــــــي ِ ق َ ت ْ ل َ أ َ ࡧو َ اح َ ـــــــــــــــــــــر َ ق ْ ࡧال َ ـــــــــــــــــــــاء َ ْ ࡧالم ُ ح ِ ب َ ـــــــــــــــــــــط ْ ص َ أ َ   و

   
 ِ ـــــــــــــــم ْ ع ُ اࡧط َ ࡧذ ِ ݮ َّ ݍ َ ـــــــــــــــز ُ م ْ ل ِ ܢࡧل َ ؠـــــــــــــــۜ ْ م َ ࡧأ ُ اد َّ اࡧالـــــــــــــــز َ ذ ِ   إ

    
 ُ ـــــــــــــــــــــھ َ ين ِ م َ ل ْ ع َ Ȗࡧ ْ ــــــــــــــــــــيـ َ ɠࡧ ِ ـــــــــــــــــــــوع ُ ݨ ْ ࡧاݍ َ اع َ ـــــــــــــــــــــݨ ُ ࡧܧ ُّ د ُ ر َ   أ

   
 ِ م ْ د ُ ـــــــــــــــالأ ِ ࡧب ِ ـــــــــــــــك ِ ال َ ي ِ ࡧع ْ ـــــــــــــــن ِ يࡧم ِ ـــــــــــــــف ْ ؈ َ ࡧغ ُ ـــــــــــــــر ِ وث ُ أ َ   و

    
ࡧ َ ــــــــــــــــــــــــة َ اف َ خ َ ٍ م ـــــــــــــــــــــــــة َّ ل ِ ذ َ ࡧو ٍ م ْ غ َ ـــــــــــــــــــــــــر ِ ـــــــــــــــــــــــــاࡧب َ ي ْ ح ࡧأَ ْ ن َ   أ

   
 ِ ـــــــــم ْ غ َ ـــــــــʄࡧر َ ڴ َ ࡧع ٍ ـــــــــاة َ ي َ ࡧح ْ ـــــــــن ِ ࡧم ٌ ـــــــــف ْ ؈ َ ࡧخ ُ ت ْ ـــــــــو َ م ْ ل َ ل َ 1و

  

    
ه یشرب الماء القراح  یحبس الشاعر الجوع، ویصبر علیه صبرا جمیلا شدیدا، حتى أنّ
ّ الموت خیر من  لیس ذلك الجوع ویؤثر غیره بالطعام، مخافة أن یحیا ذلیلا مهینا، لأن

الذلیلة، فدرامیة القوة وتحمل الصعاب والجوع سیطرت على هذه الأبیات تلك الحیاة 
ن كانت أجسادهم  ٕ بأسلوب یجعل من قارئ أشعارهم یستشف قوتهم لأجل الكرامة حتى وا

  .هجینة ضعیفة
   :یقول عروة بن الورد

 ٌ ة َ ك ْ ـــــــــــــــــــــر ِ ࡧش َ ي ِ ǿـــــــــــــــــــــا َ ن ِ ʏࡧإ ِ ـــــــــــــــــــــاࡩ َ ࡧع ٌ ؤ ُ ـــــــــــــــــــــر ْ ـــــــــــــــــــــيࡧام ِ ّ ɲإ  

   
 ُ ــــــــــــــــــد ِ اح َ ࡧو َ ــــــــــــــــــك َ ائ َ ن ِ ʏࡧإ ِ ــــــــــــــــــاࡩ َ ࡧع ٌ ؤ ُ ــــــــــــــــــر ْ ࡧام َ ــــــــــــــــــت ْ ن َ أ َ   و

    
ى  َ ــــــــــــــــــــــر َ ࡧت ْ ن َ أ َ ࡧو َ ت ْ ن ِ ــــــــــــــــــــــم َ ࡧس ْ ن َ ــــــــــــــــــــــܣࡧأ ِ ّ ۚ ِ ࡧم ُ أ َ ـــــــــــــــــــــز ْ ڈ َ ٮ َ   أ

    ُ ــــــــــد ِ ɸا َ ࡧج ُّ ــــــــــق َ ݰ ْ اݍ َ ࡧو ِ ــــــــــق َ ݰ ْ ࡧاݍ َّ ــــــــــس َ يࡧم ِ ــــــــــم ْ س ِ ج ِ 2ب
  

    
یبرز لنا من خلال ما تطرقنا إلیه سالفا، وما تضمنته أشعار الصعالیك أنهم تمیّزوا 
، وتحمل أجسادهم ذاك الهوان من الحرمان، فتحمل عروة بن  َ لهم المفرد الجوعَ والفقر ّ بتحم
 ّ الورد للجوع من أجل أن یقتات الآخرون؛ دراما في حدّ ذاتها للتضحیة ونبل الأخلاق، لأن

الیك عدم طلب الزاد لأنفسهم فقط، بل هم من ینتظرون ما یجود به من صفات الصع

                                 
  .127ص ، دط، 1965 /2دار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  :دیوان الهذلیین - 1
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أصدقاؤهم من الطعام، فدرامیة المعاناة لدى الصعلوك الافض المتمرد صفة سامیة 
  .ینصف بها تتمثل في الاعتزاز بالكرامة والتمسك بالذات

   :یقول الشنفرى
 ُ ــــــــــــــــھ َ ميت ُ ــــــــــــــــܢࡧأ ّ ۘ َ ࡧح ِ ࡧاݍݨــــــــــــــــوع َ طــــــــــــــــال ِ ࡧم ُ ديــــــــــــــــم َ   أ

   
ࡧ ُ نــــــــــھ َ ࡧع ُ ب ِ ضــــــــــر َ أ َ ُ و ـــــــــــل َ ɸذ َ أ َ ࡧف ً ــــــــــفحا َ ࡧص َ كر ِ   الـــــــــــذ

    
 ُ ـــــــــــــھ َ ـــــــــــــرىࡧل َ ـــــــــــــيلاࡧي َ ࡧك ِ رض َ ࡧכ َ ـــــــــــــرب ُ ࡧت ُّ ف َ ســـــــــــــت َ َأ و

  

    ُ ل َّ ـــــــــــــــو َ ط َ ت ُ ـــــــــــــــرؤࡧم ُ م ِ ࡧا ِ ـــــــــــــــول َ ࡧالط َ ـــــــــــــــن ِ ࡧم َّ ʏـــــــــــــــ َ ڴ َ 1ع
  

    
یه حتى یقبض آخر أنفاسه، فیحاول  تتمثل درامیة الصراع هنا في صراع الجوع وتحدّ

ه دون جدوى، دراما الحزن بادیة وبارزة في هذه الأبیات، ومحاولة صدّ وصرف  صدّ
، وما یمنع ذلك الضعف المسیطر على جسده فهل عقله لذلك المنظر وهوله، الموت

د ملامح  ّ فیستف آنذاك، ویقع على ترب الأرض حتى لا تكون عنده مذلة لأحد، فهنا تتجس
رفض الذل، وهذا ما جعله یخرج عن قبیلته وعن الصعلوك وتبرز درامیته بالظلم والهوان و 

  .الناس جمیعا
  :یقول تأبّط شرا

 ٍ ـــــــــــــــب ِ ش َ ࡧأ ٍ ـــــــــــــــة َ ال ّ ذ َ ࡧخ ٍ ـــــــــــــــة َ ال َّ ذ َ ع ِ ࡧل ْ ـــــــــــــــن َ ࡧم ْ ـــــــــــــــل َ   ب

   
 ِ حــــــــــــــــراق ِ ࡧت َّ ي َ لــــــــــــــــديࡧأ ِ ࡧج ِ وم َ ــــــــــــــــالل ِ ࡧب َ ق َّ ــــــــــــــــر َ   ح

    
 ِ ــــــــــھ ِ ࡧب َ عــــــــــت ِ ن َ ــــــــــوࡧق َ ࡧل ً ࡧمــــــــــالا َ كــــــــــت َ ɸل َ ࡧأ ُ قـــــــــول َ   ي

   
 ِ عـــــــــلاق َ أ َ ࡧو ّ ٍ ـــــــــز َ ـــــــــنࡧب ِ م َ ࡧو ٍ ـــــــــدق ِ ࡧص ِ ـــــــــوب َ ـــــــــنࡧث ِ   م

    
ࡧ َّ ن ِ ۘܣࡧإ َ ل ِ ٌ عــــــــــــــاذ ـــــــــــــــة َ ف َ عن َ ࡧم ِ ـــــــــــــــوم َ ࡧالل َ عـــــــــــــــض َ Ȋ  

   
 ِ ࡧبــــــــــــــــــــــاق ُ ـــــــــــــــــــــھ ُ يت َ بق َ نࡧأ ٍ إ َ ࡧو ٌ تــــــــــــــــــــــاع َ ـــــــــــــــــــــلࡧم َ ɸ َ   و

    
ʏڲ َ ـــــــــــــذ ِ ɠـــــــــــيـࡧع ُ ؅ف َ ــــــــــــمࡧت َ نࡧل ِ ـــــــــــــ؃ َ ࡧل ٌ عــــــــــــيم َ ــــــــــــيࡧز ّ ɲ ِ   إ

    ِ ࡧآفـــــــــــاق َ ɸـــــــــــل َ ـــــــــــܣࡧأ ّ ۚ َ ࡧع َّ ʏـــــــــــ َ ࡧالڍ َ ل َ ســـــــــــأ َ ʇنࡧ َ 2أ
  

    
ل خطاب المرأة في هذه الأبیات من صیغة الأنثویة إلى صیغة المذكر، وهنا یبرز  ّ یتحو

أة للمحاورة مع الصعلوك الثائر إلى منظومة القیم لدینا أسلوب جدید استخدمته المر 
ّ سیاسة المرأة مثیرة لدى الشاعر، وهذا ما دفعه  للشكوى والضجر، المعروفة، وتتبیّن أن

وهنا تبرز دراما أخرى بین ذلك الصعلوك والمرأة التي یحاورها ویكمن الموضوع الدرامي 
                                 

  .62دیوان الشنفرى، ص  :عمرو بن مالك - 1
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شاعر الصعلوك عن تبذیره لماله، ثم في هذه الأبیات إلى الاعتراض الذي وجهته المرأة لل
رشاده على انتهاج ثقافة الإمساك والاحتفاظ، بحیث أنها ترى في امتلاك الشاعر له  ٕ حثه وا

ّ مسألة تبذیر  حمایة له ولأسرته من خطر الجوع وهلاك المال وزواله، فالشاعر یرى أن
ین الشاعر درامیة حواریة أخرى ب -أیضا–المال شيء عادي، نستشف في هذا الجانب 

ق بالمال  .وزوجته عن هذا الموضوع المقلق المتعلّ
  :مشهدیة الفرح-9

ا ّ    :یقول تأبط شر
 ٍ يل َ ــــــــــــــــــذ ُ ɸࡧʄتڴــــــــــــــــــ َ ق ِ ࡧل ُ ــــــــــــــــــبع َّ ࡧالض ُ ك َ ܸــــــــــــــــــݰ َ   ت

   
 ُّ ل ِ ڈ َ ســــــــــــــــــــــــــْ َ ʇــــــــــــــــــــــــــاࡧɺ َ ࡧل َ ئب ّ ِ ــــــــــــــــــــــــــرىࡧالــــــــــــــــــــــــــذ َ ت َ   و

    
 ً انـــــــــــــــــــــــــا َ ط ِ ـــــــــــــــــــــــــوࡧب ُ ڈف َ ࡧٮ ِ ـــــــــــــــــــــــــف ؈ َّ ࡧالط

ُ ـــــــــــــــــــــــــاق َ ت ِ ع َ و
  

    ُّ ل ِ ق َ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــت َ Ȗمــــــــــــــــــــــــــــــــــاࡧ َ ࡧف ُ م ُ ɸــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّ ط َ خ َ ت َ 1ت
  

    
ن الحال الدرامیة  ا على وجهه في الأرض الواسعة، لا یبالي تتبیّ للصعلوك وهو یمضي مكبّ

ر من سیطرة السلطة، سلطة  ّ لأنه غیر مرتبط ولا مقید، لقد فكّ قیود المجتمع القبلي، وتحر
الشیوخ والأسیاد، یتباهى ویتفاخر للوحش، للضباع على تمكنه من قتل أعدائه ونحرهم، 

شوة بالنصر، وكلهم في سرور بتقلى هذیل، سرور فیشاركه الضبع والذئب في التباهي والن
یر تنزل على القتلى  الضبع والذئب لأنهما سیجدان في القتلى كثرة الغذاء حتى جوارح الطّ

  .فتملأ بطونها
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  :مشهدیة الكرم-10
   :یقول عروة بن الورد

 ٍ ة َ ؈ــــــــــــف ِ ث َ ࡧك ٍ ــــــــــــوم ُ س ُ ــــــــــــʏࡧج ِ يࡧࡩ ِ ــــــــــــم ْ س ِ ࡧج ُ ــــــــــــم ِ ّ س َ ق ُ   أ

ࡧ    ِ ـــــــــــــاء َ ْ ࡧالم َ اح َ ـــــــــــــر ِ ـــــــــــــوࡧق ُ س ْ ح َ أ َ ُ و د ِ ـــــــــــــار َ ࡧب ُ ـــــــــــــاء َ َ الم َ 1و
  

    

عند الشاعر عروة، وبهذا تعدّ سجیة برزت دلالة الكرم، في هذا البیت، بروزا خارقا للعادة 
اجتماعیة أصیلة، ودراما، بقدر ما هي حزینة بقدر ما تؤدي إلى فرح عظیم، فهي صفة 

وتبدید الأموال، إنسانیة لا یراد بها فخر أو استعلاء، بقدر ما یراد بها الدفاع ضدّ لائمیهم 
وهذا ما یجعل بعدهم عن النفاق بعدا كبیر غیر متصل بما هو كاذب ومخادع، فالكرم 

  .یحصل في طیاته كل معاني الطیبة والرد للخیر والشفقة على المحتاج الفقیر
ه كریم النفس والید، یؤثر غیره كما تبرز شخصیة الشاعر على  في هذا البیت على أنّ

  .لجائع الفقیر ویكرمه، وهو في غنى عن كل الظروف التي یواجههانفسه، فیجوع لیطعم ا
   :یقول أیضا

 ُ ـــــــــــــھ ُ ʋت َ ࡧب ُ ʋـــــــــــــت َ الب َ ࡧو ِ ـــــــــــــيف َ ࡧالض ُ   فراءـــــــــــــۜܣࡧفـــــــــــــراش

   
 ُ ــــــــــــــــــع َّ ن َ ق ُ ࡧم ٌ ــــــــــــــــــزال َ ࡧغ ُ نــــــــــــــــــھ َ ــــــــــــــــــܣࡧع ِ ل۶ ــــــــــــــــــمࡧيُ َ ل َ   و

    
ـــــــــــــــــــــــــرى  ِ ـــــــــــــــــــــــــنࡧالق ِ ࡧم َ ـــــــــــــــــــــــــديث َ ࡧاݍݰ َّ ن ِ ࡧإ ُ ـــــــــــــــــــــــــھ ُ ث ّ ِ د َ ح ُ   أ

    ُ ـــــــــــــع َ ݤݨ َ ࡧي َ ࡧحـــــــــــــ؈ن ُ ـــــــــــــھ َ ين َ يۚـــــــــــــܣࡧع َ ࡧع ُ َ كـــــــــــــلأ َ ت 2وَ
  

    
الصعالیك والفقراء، بل هو متلاف جواد مع أضیافه، یتقسم بیته لا یقتصر كرم عروة على 

م له ما استطاع من حقّ الضیافة، یؤانسه ویحسن استقباله،  وفراشه وطعامه معه، ویقدّ
فلیس بالطعام وحده یقري الضیف، بل بالابتسامة واللقاء الحسن والكلمة الطیبة، وهنا، 

والكلمة الطیبة ، فذلك كله من سمات  تتجسد مشهدیة الدراما في حسن الخلق والكرم
  .الكرماء الأجواد
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یصل الصعلوك إلى مثالیة خلقیة رفیعة عن ذلّ وهوان، لا تقلّ جمالا عن مثالیة سابقیه 
ین، وكأننا بالصعلكة  ّ ثون عن إیثار الآخرین على أنفسهم، وبذلهم للفقراء المعوز حین یتحدّ

لت إلى ن -في أواخر العصر الجاهلي- ّ ن كانت قد تحو ٕ ظام یشبه نظام الفروسیة، لأنها وا
  .قائمة على السلب والنهب ولكنهم كانوا یسلبون البخلاء الأشحاء

   :یقول عروة بن الورد
 ُ ـــــــــــھ: إذاࡧقلـــــــــــت َ   قـــــــــــدࡧجـــــــــــاءࡧالغۚـــــــــــܢࡧ،ࡧحـــــــــــالࡧدون

   
  أبـــــــــــــــوࡧصـــــــــــــــȎيةࡧʇشـــــــــــــــكوࡧالمفـــــــــــــــاقرࡧأܿݨـــــــــــــــف

    
ڈــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــةࡧلاࡧيــــــــــــــــــــــدخلࡧاݍݰــــــــــــــــــــــقࡧدوٰ   لــــــــــــــــــــــھࡧخلـــــــ

   
ف ِ ّ ــــــــــــــــــــــــر َ ج ُ ࡧت ٌ تھࡧخطــــــــــــــــــــــــوب َ ࡧأصــــــــــــــــــــــــاب ٌ   كــــــــــــــــــــــــرʈم

    
ـــــــــــــــــــــــــتافࡧالــــــــــــــــــــــــــــــبلادࡧȊســــــــــــــــــــــــــــــرȋةفــــــــــــــــــــــــــــــإɲيࡧ   لمســـــ

   
ــــــــــغࡧنفؠـــــــــــــــــــــــۜܣࡧعـــــــــــــــــــــــذرɸاࡧأوࡧمطـــــــــــــــــــــــوف   مبلـــــــــــــ

    
 ٌ بۚــــــــــــــــــــܢࡧعلــــــــــــــــــــٕڈمࡧغضاضــــــــــــــــــــة ُ   رأيــــــــــــــــــــتࡧبۚــــــــــــــــــــܣࡧل

ــــــــــــــــف    ّ ،ࡧالتكن ِ لــــــــــــــــول ُ ࡧاݍݰ َ ،ࡧوســــــــــــــــط ُ ڈم ُ 1بيــــــــــــــــوٮ
  

    
ر  ّ رسم عروة بن الورد صورة درامیة عن كرمهم رغم فقرهم المدقع الذي هو فیه، وصو

ّ محارباتهم  الصعلوكیة من أجل إكرام كلّ جوعهم ومكانتهم الاجتماعیة في الدنیا، بل وأن
  .محتاج یلقونه أمامهم، وأن یكرموا بعضهم البعض وقت الحاجة

  :مشهدیة الحزن-11
  :یقول الشنفرى

ڈـــــــــــــــــــــــــــــــا َّ ٰ َ أ َ فاحࡧك َ ـــــــــــــــــــــــــــــــال؄ ِ تࡧب َّ ـــــــــــــــــــــــــــــــݨ َ ܷ َ ࡧو َّ ـــــــــــــــــــــــــــــــݮ َ ܸ َ   ف

   
 ُ ـــــــــــــــــــــل َّ ɢ ُ ࡧث َ ليـــــــــــــــــــــاء َ ࡧع َ ـــــــــــــــــــــوق َ ࡧف ٌ ـــــــــــــــــــــاهࡧنـــــــــــــــــــــوح ّ ي ِ إ َ   و

    
 ِ ـــــــــــــــھ ِ ـــــــــــــــتࡧب َ س َّ Ȗ ِ ا َ ؠـــــــــــــــۜܢࡧو َّ Ȗ ِ ا َ ـــــــــــــــتࡧو َ غض َ أ َ غغـــــــــــــــۜܢࡧو َ أ َ   و

   
اɸــــــــــــــــــــــــاࡧ ّ ز َ ࡧع ُ راميــــــــــــــــــــــــل َ ُ م ــــــــــــــــــــــــل ِ رم ُ ࡧم ُ تــــــــــــــــــــــــھ َّ ز َ ع َ   و

    
ت َ ــــــــــــو َ رع ِ ا َ ࡧو ُ عــــــــــــد َ Ȋــــــــــــوىࡧ َ رع ِ ࡧا َّ ــــــــــــم ُ تࡧث َ ــــــــــــك َ ش َ ــــــــــــɢاࡧو َ   ش

   
 ُ ــــــــــــل َ جم َ ࡧأ ُ ـــــــــــكو َ ــــــــــــعࡧالش َ نف َ ـــــــــــمࡧي َ نࡧل ِ ࡧإ ُ ـــــــــــ؄ف َّ لص َ ل َ   و

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ ɺ ُّ ل ُ ɠ َ ࡧو ٌ رات ِ تࡧبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد َ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء َ ࡧو َ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء َ   و

    ُ ـــــــــــــــــل ِ جم ُ ࡧم ُ م ِ ɢــــــــــــــــاـت ُ ـــــــــــــــــاࡧي ّ م ِ ࡧم ٍ ـــــــــــــــــظ َ ك َ ڴـــــــــــــــــʄࡧن َ 2ع
  

    
 بغیة تغییربالغ الشنفرى، كما عهدناه، في وصف ذئاب الصعالیك وهو على رأسهم، 

نظرة الآخر إلیهم، وتحویلها من نظرة ازدراء واشمئزاز إلى نظرة حانیة مشفقة، وتظهر 
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ّ . الذئاب في هذه الأبیات مطیعة لقائدها، ممتثلة له، تتبعه في كل ما یفعل ونلاحظ أن
التدرج الانفعالي في الموقف بدا متصاعدا حادّ النبرة، وشدید التوتر، بحالة من الضجیج 

ویل والنواح بما شیبه حال نساء ثواكل ینحن من فوق مرتفع، وارتفاع المكان لیس والع
عبثا، بل لیكون الصوت أقوى فیتردد صداه وینتشر، وهذا إمعان في إظهار شدة الحزن 
والبؤس بشيء من الإضاء والانحسار، فتعود النفوس والعیون كسیرة حسیرة، تجتر السلوى 

ل الشكوى ّ ّ تتحو ر، ثم م إلى ارعواء وتراجع ذلیل، وأخیرا تنطفئ جذور  والتصبّ والتّظلّ
لة إلى رماد یذرنه في طریق نكوصهم وخذلانهم، فتتصور لدینا في  ّ الانفعال وتخمد متحو

ه ٍ  هذا كلّ  .دراما محزنة جدا في أعالي الجبال رفقة الذئاب تحت نحیب صارخ وعال
  :مشهدیة المغامرة-12

  : یقول الشنفرى
ࡧ ٍ ة َ ـــــــــــــــــــــــــــــع ِ ȋاض َ ڈـــــــــــــــــــــــــــــاو ُ ثْ َ ع َ Ȋࡧ َّ ܣ ِ ؠـــــــــــــــــــــــــــــۜ ِ ࡧالق ِ مـــــــــــــــــــــــــــــر ُ   ح

    ِ ت َّ ـــــــــــــــــــــــــم َ ش ُ ʉ َ ࡧو ً ة َّ ــــــــــــــــــــــــر َ مࡧم َ غــــــــــــــــــــــــن َ ʇࡧ غــــــــــــــــــــــــزُ َ ʇــــــــــــــــــــــــنࡧ َ م َ   و

    
 ٍ ل َ شـــــــــــع ِ ࡧم َ ــــــــــ؈ن َ ـــــــــــذيࡧب َّ ࡧالــــــــــواديࡧال َ ـــــــــــن ِ جنــــــــــاࡧم رَ َ   خ

ȋۘܣ    َ ــــــــــــــــــر ُ ࡧس ُ ــــــــــــــــــأت َ ɲش َ ࡧأ َ ٕڈــــــــــــــــــات َ ɸبــــــــــــــــــاࡧ ࡧاݍݨَ َ ــــــــــــــــــ؈ن َ ȋ َ   و

    
ɲي َّ ــــــــــــــــر ُ ض َ ـــــــــــــــنࡧت َ ۘــــــــــــــــܣࡧل َّ ࡧال ِ رض َ ڴـــــــــــــــʄࡧכ َ ܣࡧع ّ آـــــــــــــــۜ َ م ُ   أ

ۘـــــــــــــــــــــــــــــܣ    َّ م ُ ࡧح َ ف ِ صــــــــــــــــــــــــــــاد ُ وࡧأ َ ࡧأ ً ومــــــــــــــــــــــــــــا َ ࡧق َ ـــــــــــــــــــــــــــيـ ِ ɢن َ ِ   لأ

    
ʄڴــــــــــــــــــــ َ ܣࡧع ّ آــــــــــــــــــــۜ َ م ُ ɸاࡧأ َ عــــــــــــــــــــد ُ Ȍ َ ࡧو ِ ــــــــــــــــــــزاة َ ࡧالغ ِ يــــــــــــــــــــن َ   أ

Ȗي    َ ــــــــــــــــــــــــــــــدو ُ غ َ واڌـــــــــــــــــــــــــــــʏࡧو َ ٔڈـــــــــــــــــــــــــــــاࡧر ِ ۚـــــــــــــــــــــــــــــܣࡧم ُ ȋ َّ ر َ ق ُ 1ي
  

    
نفسه وأصدقاءه بأسلوب درامي غارةً حربیة عاش  -في هذه الأبیات–یصف الشنفرى 

ه ثنا بأنّ فنا بالطریق الذي  فیها مغامرة، ونراه في مستهل وصفه یحدّ ّ كان یقودهم، ویعر
همسلكوه عاب، فالشاعر یصف كلّ ما یحدث من مغامرته  ، وأنّ كانوا راجلین یقتحمون الصّ

منذ الشروع في وضع خطة الهجوم إلى أن تنتهي الحرب بتحقیق أهدافهم، وهم یصفون 
درامیة الطریق التي سلكوها ویتحدثون عن رفاقهم أثناء الهجوم وعودتهم إلى ملاجئهم 

  .سالمین بعد القتل والسلب والنهب
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 :خاتمة
الحمد الله الذي وفقني لإكمال هذه الدراسة، والتي توصلت من خلالها إلى مجموعة من 

  :النقاط ولعل أهمها ما یلي
ّ انتماء الفرد إلى جماعة، یفرض علیه الاندماج فیها ملتزما بجمیع أعرافها -1 وجدنا أن

  .وتقالیدها، والخروج عن هذه القبیلة یعتبر خروجا عن نظامها
فنا على الشاعر الصعلوك وعلاقته بالقبیلة، فهي علاقة عداء وكره، سببه كما -2 ّ تعر

  .انعدام العدل والمساواة بین أفراد القبیلة
رأینا تنوع المشاهد الدرامیة في الشعر الصعلوكي، وكان التعبیر فیها طاغیا على -3

ل لح ظة معاناة، نصوص شعراء القبائل، فالدراما تعكس واقع الشاعر الصعلوك فهي تمثّ
  .فرح، حزن، شجاعة، صورها الشاعر من خلال تلك المشاهد

ّ الشاعر الصعلوك ینتهي في درامیته إلى الانتماء لتلك البیئة الموحشة، -4 وجدنا أن
  .مفضلا إیاها على دعس كرامته

یعدّ حدیث الشاعر عن الغارة، التوعد والتهدید، الخوف، الفرح، الكرم، انعكاسا لتلك -5
  .التي یعیشها لیل نهار، ویصورها في أقواله وكتاباته الدراما
لعل رؤیة الشاعر الصعلوك وتعبیره تبین خلق مجتمع حامل لبناء منظومة جدیدة، -6

  .وفق قواعد وقوانین تنبذ الظلم وكل معاني الحرمان واللامساواة
ة  انسلخ الشاعر الصعلوك عن نظام قبیلته وخالفها، وجعل من شره سلاحا لمساند-7

  .أفراد مجتمعه الجدید
تمیز شعر الصعالیك بالواقعیة، حیث أشارت أمثلة شعریة كثیرة إلى كثافة الصور -8

  .التي تضمنت حكایات واقعیة في شعرهم
كان للعنصر القصصي في شعر الصعالیك أثر في إیصال رغبة الصعلوك عبر -9

  .مساحات واسعة من القول
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صقلت  حیث الشعراء، هؤلاء إلیها ینتمي لتيا البیئة ولید الصعالیك شعر إن -10
نوا صورة درامیة تجسدت في بیئتهم مواهبهم شخصیاتهم وقوت ّ   .فكو

 لتجویدها، صاحبها ویفرغ بذاتها حرفة تقصد یكن لم الصعالیك عند الشعر إن -11
 لقلوبهم وراحة لشجنهم متنفسا الشعر عندهم كان إنما الأعلى، المثل إلى بها والوصول
  .ومغامراتهم لمفاخرهم بالهموم وتجسیدا مثقل وجدان مشهدیا عن وتعبیرا بالغربة المضناة

سلطة  طرف من علیهم المسلط والتجاهل بالصعالیك حاق الذي الظلم هذا كل رغم-12
شیئا  وحوى بعضهم، حیاة طبع الذي الأسود الجانب إلى التنبیه من لابد أنه إلا القبیلة،

  .مكان كل في والهلع الرعب ونشر والطغیان، من العربدة
 بأطراف الموضوع للإلمام جادا سعى قد البحث هذا إن :القول إلا یسعنا لا الختام وفي

 البحث بعض نتائج إذا هذه كانت وقد الصعلوكي، النص أغوار إلى والتغلغل المدروس،
ن نتمناه، ما أقصى فهذا مسعاه في نجح فإن وانتقائیة، باختصار ٕ  یحقق النجاح لم وا
 من خطأ كان وما وحده، االله فمن توفیق من كان فما المحاولة، شرف فیكفینا المطلوب

لوجهه  خالصا عملنا یجعل وأن الجهد في یبارك أن نسأل واالله والشیطان، أنفسنا فمن
  .التكلان وعلیه القصد وراء من وهو الكریم
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  
  

  
  

 
 1 

1 1 

 1 

 3 

2 4 
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  ملخص

یعدّ التعبیر الدرامي موضوعا قدیما وحدیثا في الیونان، وفي العصر القدیم، إذ أنه 
الضابط النفسي، الذي یحكم الشعوب والمجتمعات، ومنها المجتمع الیوناني والعربي قدیما 
إلى یومنا هذا، ونخصص بذلك ما برز لدى أشعار الصعالیك من مشاهد درامیة، الذین 

وبیئتهم مشاهد، جعلت منهم روابط وفواصل لقبائلهم، حتى أصبحت جعلوا من حیاتهم 
وتتجسد في أشعارهم، لذلك كان عنوان مذكرتي التعبیر الدرامي في  ىالدراما قصة ترو 
  .شعر الصعالیك

Résumé : 

Le terme drame est un sujet ancien et moderne en Grèce, et dans 

les temps anciens, c'est l'officier psychologique qui régit les peuples 

et les sociétés, y compris la société grecque et arabe, jusqu'à nos 

jours, et nous dédions cela aux poèmes des Vagabonds de scènes 

dramatiques, Je leur ai fait des liens et des pauses à leurs tribus, de 

sorte que le drame est devenu une histoire qui est racontée et 

incarnée dans leur poésie, de sorte qu'il était le titre de ma note 

d'expression dramatique dans les cheveux des épines. 


